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 مقدمة الناشر
 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
صـلى الله عليـ  »محمد الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق 

 وعلى آل  الطاهرين .« وآل  وسلم
وبعد .. مماّ يؤسف ل  حقاً حال العالم الاسلامي اليوم ، بسبب الهيمنـة والتسـل  
ــــ  مــــن  ــــّ ق وصــــرا  ،  ــــلذ رــــيم علــــى ربوعــــ  ، ومــــا ،ــــم عــــن  ل الاســــتبدالذ ال

 وانقسامات طالت كتلت  الجغرافية والاجتماعية .
حرفــة والمتســترة بشــعارات الوطنيــة والقوميــة ومــا أشــب   لــ  ، إنّ أنظمــة الح ــم المن

إنما جاءت واستمدت سياساتها الجائرة ، مـن نفـس سـلوس وسياسـات الـ  الأنظمـة 
الــا اســتبعدت المســلمين باســم الإســلام ، لتتلــق عــن كــو الــ  القــرون الطويلــة مــن 

ح ـام بــم أميـة وبــم التـاري  الإســلامي ، منـاهظ الظلــم والتفرتـة والتو ئــة ، ولنـا فـــي 
العبــــال وآل ع مــــان ، وصــــولًا إلى صــــور الاستعمـــــار الحــــدي  ، وصــــنيعت  الأنظمــــة 

 الحالية ، أم لـة اشهد على انحرافها وممارساتها الظالمة حيال الشعوب .
ولا يفوانـا مــن إنّ الجهــو وعــدم الــوعي مــن لــدن تطاعــات واســعة مــن أبنــاء الأمــة،  

في   ـين الطغـاة والظلمـة مـن التلاعـب تقـدرات  كانـا جملة عوامـو سـا ت بوحـو 
الشــعوب المسلمـــة والــتحّ م تصائـــرها وفـــق نــ واتهم ون عــاتهم ، والســ   ــا بعيــداً عـــن 

صــلى »خـ  الإسـلام الصــحيو ، ومبـالل رسـالت  الســمحاء وسـنة نبيـ  ال ــر  محمـد 
 «.عليهم السلام»واعاليم أهو بيت  « الله علي  وآل  وسلم

تعمار لعـب لور  واسـع  في   يــق وحـدة العـالم الإسـلامي ، علـى الأصـعدة إنّ الاس
الف ريــة والسياسيـــة والاتتصــالية والاجتماعيــة، وإحعافـــ  كقــوّة عالميــة اقــف بالمرصــال 

 لمتططاا  ومشاريع  التوسعية والعدوانية .
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سـلام ولا سبيو للمسلمين للرجو  إلـى عّ هم ومجدهم العريق ، إلا بـالعولة إلى الإ
الصــحيو ، والانتهــال مـــن ينــابيع المعرفــة والعلــم الــا أفــايم  ــا القــرآن ال ــر  ، ومــا 

 « .عليهم السلام»رسمت  الس ة النبوية الشريفة ، وأحالي  ووصايا أئمة أهو البيت 
وأول ما ينبغي علـى المسلمين فعل  هـو الوحدة روحاً ومضموناً ، وتجسيد شعاراتها 

 تع ، فالوحدة أسال القوة والمنعة .بالعمو وكيان الوا
وتــــد لعــــى الإمــــام الشــــ ااذ فـــــي هـــــلا ال تــــاب المســــلمين للعــــولة إلى جــــوهرهم 
وفطرتهم الإيمانيـة ورو  الإسلام، ولأ ية هلا الموحو  ومـد  ااصـال  ايـاة المسـلمين 
ـــ  الأمـــة ،  ومســـتقبلهم ، فقـــد ارابينـــا طبـــع هـــلا ال تـــاب القـــيم ، عســـى أن انتفـــع ب

 شد ب  المسلمون .ويستر 
 والله ولي التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيو.

 
 مؤسّسة الوعيّ الإسلامي
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 المؤلّف مقدّمة
 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله ربّ العــالمين والصــلاة والســلام علـــى ســيّد المرســلين محمّــد  وآلــ  الطيّبــين 
 الطاهرين .

ووصلت إلى الصين، وفتحت أبـوابَ لقد عَنَت طلائعُ المسلمين بلال الأندلـس ، 
 العالم ، وخفقت رايااـها على بقعة كب ة من ال رة الأرحية .

ـــ  بعـــد  لـــ  وحـــّ  القــــرن  كـــان  لـــ  فــــي أوائـــو ظهــــور الإســـلام وانتشـــارى ، ل نّ
الأخ  فَـقَدَ المسلمون م انتهم ، وابتعدوا عن لينهم ، وافرّتوا عـن تيمهم ومبـالئهم 

 ورهم أهمّ وأكن حضارة  سماوية عرفها الإنسان والتبري  .، واركـوا وراء ظه
ار  لما ا أنفضّ النـالُ عـن الإسـلام فــي هـلا القـرن، في حـين التفـوا حولـ  في أوّل 

 ظهورى ؟!
ســـؤالان متعاكســـان مطروحـــان في طـــرفي القضـــيّة ، والإجابـــة عـــن أذّ منهمـــا اعـــدّ 

ين لا ثالـــ  لهمـــا ، أو في إجابـــة عــــن اضخـــر أيضـــاً ، كمـــا هـــو الشـــبن في كـــوّ حـــدّ 
 النقيضين .

إنّ الإجابــة تـــد ا ــون متعـــدّلة وإتلفــة ، إلاّ ألّىــا ارجــع إلى شــيء واحــد ، وتـــد لا 
ا ــــون أجابتنـــــا متطابقــــة بالدتــّـــة الفلســـــفية في كــــلا طـــــرفي القضــــيّة ، ل نّهــــــا مقبولـــــة 

 بالتسامو العرفـي ، واتطابق مع المقام ب وّ ابكيد ؟
 ليو اسبل : لما ا الليو ؟م لًا إ ا أتبو ال

 يقال لََ  في الجواب : لأنّ  لا لىار .
 وإ ا سبلت لما ا النهار ؟

كان الجـواب عنــ  : لأنـّ  لا ليـو ، مـع أنّ الدتـّة العقليـّة اقـول : إنّ النهـار مسـتند  



 

 5 

إلى الشمس ، فحي  لا ، لا ، لا أنّ  حي  لا ليو ، فهـو لىـار ، أو لا لىـار ، فهـو 
 ليو .

  إش ال في التلاام ، والتلاام ي  العلميّة .نعم لا
وكيف كان : فالمسلمـون إنّما التفوا حول الإسلام لألّىم وجدوا في  البية لحاجاتهــم 

 الجسديـّة والروحيّة والعقليّة والعاطفيّة وما أشب   ل  .
 وإنّمـــا افرّتـــوا عنـــ  لألّىـــم فقـــدوا هـــلى الحاجـــات، واصـــوّروا أنّ الإســـلام عـــاج   عــــن
اوف هـــا ! فتلـــ  طبيعـــة البشـــر يلتفّـــون حـــول المـــاء العـــلب أو الـــلذ يتصـــوّرون  عـــلباً 

 يروذ حمبهم وينفضّون عن الماء الأجاج .
 ومن الطبيعي أننّا لا نقصد  لا الجواب أنّ الإسلام هو المسؤول !

ف مـــة فـــرق كبـــ  بـــين الإســـلام وبـــين المســـلمين ، لأنّ الواتـــع أنّ أســـباب اله يمـــة لا 
 ـق بالإسـلام كدين ، وإنّمـا اراب  بالمسلمين حّ اماً ومح ومين .اتعلّ 

 وهلى الحقيقة أشار إليها القرآن ال ر  بقول  :
يضع عنهم إصرَهُم والأغلالَ التي كانَت عليهِم

1. 
فالإصر : مـا ي قو الظهر وال اهـو ، والأيلال : ما يقيّد اليدين والرجلين ، ومــن 

ـــة مـــ ا يضـــع  المســـلمون علـــى أنفســـهم مـــن الرســـومات الـــا اشـــدّل مصـــاليقهما الجليّ
ــــــ واج ،  ــــــولالة ، والاختتــــــان ، وال علــــــيهم ، ونــــــول لون انطلاتهــــــم ، ورســــــومات ال

 والأموات .. وما إلى  ل  .
وكلل  القوانـين الظالمة ، الا اضعهـا الأنظمة الاستبدالية على شعو ا ، لتقهرها 

 تا لا ارحاى . وتجنها على الركون إليها والقبول
في م ــان رفــع الإصــر  ـــعمليــاً ، لا شــعاراً صــورياً  ـــوحيـــ  أنّ الإســلام كلّمـــا حــوّ 

عـن ال واهـو ، والأيـلال عـن الأيـدذ والأرجـو، التـف النـال حولـ  ، واعتنقــوى لينـاً 
لهم ونظاماً لأمرهم ، كما حدث  ل  للنال عند مجيئ الإسلام وب وغ شمس  عليهم 
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. 
عن م ان ، وحوّ م ان  ي ى وجدت هلى المظـالم  ـعملياً  ـو الإسـلام وكلّما ارن

والضـــغو  ، وعـــال الإصـــر والأيـــلال ، وانتشـــر الفقـــر والحرمـــان ، فتفـــرّق النـــال عـــن 
 لينهم ، واعتنقوا مبالل أخر  ، ورحوا بقوانين البشر بدلًا من أح ام الله .

جـــول في ال تـــاب والســـنّة الـــلذ ولا عـــلاج إلاّ بـــالرجو  إلــــى الإســـلام الـــواتعي المو 
 اركوى وراء ظهورهم أو فـي بطون ال تب ، بعيداً عن التطبيق .

ـــ  مـــن  ــّـ  توـــرّل اطبيـــق الإســـلام ، ســـيعول النـــال للالتفـــاف حول ومــــن المؤكّـــد : إن
جديد ، كما حدثَ  ل  عنـد بـ وغ فوـر الإسـلام ، وكمـا حـدثَ علـى طـول الخـّ  

 في أيةّ بقعة عمو فيها بالإسلام .
ــــى مــــن ي شـــف للعـــالم عـــن الحقـــائق الإســـلامية المهوـــورة ،  إ ن فـــنحن ااجـــة إل
ويــنفض عنهـــا يبــار ال مـــن ويشــعو عــول ثقــاب ليضــيء بــ  مصــابيو الإســلام ، الــا 

 أطفبت منل أمد  بعيد .
فمــن الطبيعــي أن  تمــع النــال حــول المصــبا  المضــيء ، وأن يتفرّتــوا عــن المصــبا  

 المطفب اللذ لا نور ل  .
وب لمة واحدة : إنّ كوّ ما نـراى مـن اجتمـا  النـال حـول ليـن ، أو مبـدأ ، أو     

إنّمـا هـو تـائم  ــكالماليةّ   ـتانـون ، أو نظام ، ل  أصـو سماوذ ، أو يفتقد  ل  الأصو 
،  ــكمـا في الشـيوعيّة   ـلأنّ  يلبّّ بعض حاجات النال ، أو يوهم ببنّ  يلبّّ حاجاتهم 

في الأوّل يطالــب النــال بالم يــد ، وفـــي ال ــال يتفــرّق النــال عنــ  مــع فــارق هــو : أنــّ  
توــرّل أن ي تشــفوا منفــلاً يتســلّلون منــ  ، كمــا حــدث للشــيوعيّة الــا أنفــضّ النــال 
عنهــا ، والاشــت إمناطـــوريتهم ، واقسّــمت بلالهــم إلى لول عديـــدة ، كمــا كانـــت 

 في عهدها السابق .
 .2في بعض مؤلفّاتي«  ه1211»سنة  وتـد سبق أن انبّبت بسقو  الشيوعية
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وحســـب مواايــــن العلــّـة والمعلـــول وإن كـــان المســـتقبو بيــــد الله  ــــكمــــا إلّ أر  اضن 
أنّ الغــرب سيضــطر ، ورتّــا فـــي يضــون  ـــسبحانــ  ، ولا يعلــم الغيــب إلاّ الله وأوليــا ى 

ــعقــد مــن الــ من  ــإ ا أرال أن لا اــتحطّم حضــارا   ـ اعــديو إلـــى إصــلا  مناهوــ  ، و  ـ
ال    من توانين ، وخاصّة الا اتعلّق اقوق الإنسان ، وبالإنسـانية المعلّبـة واورومـة 

و ل  لأنّ نمو الإنسانيّة واطوّر أف ارها واطلعااـها 3على ظهر هلا ال وكب الأرحي
المستقبليّة ، سي شـف للعالــم العديـد مـن مفاسـد الغـرب وليمقراطيتــ  المشـوّهة ، وإ ا 

د الغــرب لاحتــواء هــلا النمــو الف ــرذ، بهصــلا  مناهوــ  ، فهنــّ  هــو اضخــر لـــم يستعـــ
 سيتعرّيم إلى السقو  كما سق  الاستعمار الشرتي .

نعــــم ، إنّ الإســــلام أن لــــ  الله علــــى رســــول  موجــــول  أمامنــــا ل نّنــــا لا ننظــــر إليــــ  ، 
ا أطفبنـا وم توب فـي كتبنا ل نّنا لا نطالع  ، ويواكـب حركـة الإنسـان والـ من ، ل نّنـ
 سرج  ومصابيح  حي  اركناى ، وشوّهنا بعض حقائق  بتطبيقنا السيئ ل .

صـلى الله عليـ  وآلـ  »كمـا جـاء بـ  الرسـول الأعظـم   ـفه ا طبَّقَ المسلمون الإسلام 
في ااويـة مـن اوايــا الأريم  ــ« علـيهم السـلام»وسـار علــى لىوـ  أهـو البيـت « وسـلم

  في اليـــوم الأوّل ، حيـــ  أنــّــ  ليـــن الفطــــرة ، التـــفّ النـــال حولـــ  ، كمـــا التفّـــوا حولـــ
 وتقدورى أن يلبّ جميع حاجات الإنسان الروحيّة والجسديةّ .

إنّ الحاجـة الروحيّة لا يسـدّها إلاّ الإسـلام ، ولا يشـبعها إلاّ مبالئـ  وتيمـ  ،  لـ  
 أنّ الإســـلام وحـــدى الـــلذ يعـــترف بـــاضخرة اعترافـــاً ، ويـــر  أن لل ــــون خالقـــاً عـــاللاً 
وح يمــــاً ، وللحيــــاة هــــدفاً ويايــــة ، ولله رُسُــــلًا وســــفراء، وأنّ مهمّــــتهم نديــــد  لــــ  
الهدف، والس  بالنال نحو السعالة، كما ير : إنّ للمحسن ج اءً جـ يلًا، وللموـرم 
عقوبــة صــارمة، وبــلل  اــدّل حاجـــة الإنســان ويضــب  جشعـــ  وميولــ  اللامتناهيــة في 

الســــيطرة، فالشــــريعة الإســــلامية اعيــــد الإنســــان إلى المبكــــو والملــــبس ، وحــــبّ العلــــو و 
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 وحع  الطبيعي ، واعرّف ل  أهداف  ، وانظّم ل  متطلّباا  .
فطرت الله التي فَطَرَ النّاسَ عليهـا   تبـديَ  ولهلا كـان الإسلام ليـن الفطرة : 

لخلقِ الله
4. 

لمعــاللات ال ونيــة والفطـــرة لا اتبــدّل م لهـــا كم ـــو ســائر مـــا خلقــ  الله اعــالى مــن ا
 ال ابتة الا لا اقبـو التغي  ، و ل  ابتداءً من اللرةّ وانتهاءً بالمجرة .

نعم، من توانين الله : التحويو والتبديو في حمن إطار خاصّ جعل  سبحان  كما 
قالتا أتينا طائعينبَـيـّنَ  اعالى في كتاب  : 

5. 
 ؟ فهو لما يلي :أمّا كيف أنّ اضثار ادلّ على أن الغرب يتغّ  

أولًا : إن الغــــرب بــــات منطويــــاً علـــــى أمــــور إالفــــة للعقــــو، ومناتضــــة ل نســــانيّة، 
فبعض الـ  الأمـور كـان منشـؤها: الجهـو، وأخـر : الجشـع، وثال ـة: رلول الفعـو عـن 
محــاكم التفتــيو ، ورابعــة: رلول فعــو النــال عــن ال نيســة الــا وتفــت فـــي وجــ  العلــم 

ت مرى في خدمة الدين ، فتورّل العلم عـن الدين ، والدين عن بدلاً من أن نتوي  واس
العلــــم ، وحصــــو الافــــتراق بينهمــــا ممــّــا ألّ  إلى نشــــوء مدرســــتين : مدرســــة الــــدين ، 

 ومدرسة العلم ، ول وّ واحد أاباع  وأنصارى !
ثانيــاً : إنّ ســنّة الله فـــي الحيــاة ح ومــة العقــلاء للــبلال ولــو بعــد حــين، إمّــا مباشــرة 

 ا اسبيباً .وإمّ 
مــــن أجـــو هـــلى الســـنّة والـــ  المتالفـــة للعقـــو ، علـــت في سمـــاء الغـــرب صـــرخات 
منلرة مـن بعـض علمائهـم انالذ بالتغي ، واعرب عن ان عاجها مـن الوحـع القـائم ، 
اللذ نّ مت في  المالّية البحتـة ، حـّ  أصـبو الإنسـان آلـة صـناعية أشـب  بالإنسـان 

 اضلي .
حـــــي، واســـــتغلال المــــرأة ، وافشـــــي البطالـــــة، واستشـــــراء العنـــــف فهنــــاس الخـــــواء الرو 

، وانتشـار « العـائلي»الجنسي، وانتشار الأمـرايم ال هريــة وافسّـ  النظـام الاجتمـاعي 
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الر يلة والفقر والمريم ، واطوّر الأسلحة الفتّاكة الا يعال منها المجتمع الغربـي، ريـم 
 ي ال ب  .الإ،ااات العلميّة الهائلة والتقدّم الصناع

فه ا لتقنا النظر فـي جسم المجتمع الغربي، وجدناى جسماً مشوّهاً يـ  متناسـق في 
أعضـــائ  ، فهنــّـ  تــــد طـــال فيـــ  الأنـــف علـــى حســـاب اليـــد، واضـــتّمت الرجـــو علـــى 
حســاب الــرأل ، ووحــعت العــين م ــان الأُ ن، والأُ ن م ــان العــين ، وه ـــلا ، في 

ســد وانسـوام أعضائـــ  ، ووحــع كــوّ شــيء في حـين أنّ الح مــة ا مـن في اناســق الج
 م ان  ، وحسب مقدارى ونسبت  .

إ ن فــالغرب اليــوم عليــ  أن يتــدارس نفســ  ، ويســتعيد اناســق  ، فيضــع كــوّ شــيء 
، وبالمقـــدار المــتلائم مـــع … موحــع  ، في القــانون والسياســة والاجتمــا  والاتتصــال 

اتحطّم حضارا ، أن يبدأ مسـ ة العـولة طبيعت  وفطرا  ، كما أنّ علي  إ ا أرال أن لا 
إلى الفطرة والعقو، كما اش  بعض القرائن إلى عولا  فـي المستقبو القريـب، ورتّـا لا 

 يتواوا  ل  العقد الواحد من ال من إ ا شاء الله اعالى .
ـــ  المســـلمون مـــن جهـــول في مســـاعدة  وهــــلى الفـــترة ال منيـّــة للتغيـــ  تقـــدار مـــا يبلل

لــى نقيــق هــلا النهــويم ، والعــولة إلى مــنهظ الإلــ  الح ــيم، الــلذ شــعوب الغــرب ع
 أوحح  ورسم  الدين الإسلامي الحنيف، و ل  يتم ببمرين :

الأوّل : أن يطبّقـوا الإسلام علــى أنفسـهم ، لـ   عقـلاء الغـرب عقلانيـة القـوانين 
اً ، حيـ  الإسلامية وجمالهـا ، فيقتـدوا  ـا، وهـلا لـيس محـالًا، فقـد حـدث م لــ  سـابق

أخل الغرب مـن المسلمين العلم وال قافة والنظافـة والنظـام والحريّـة والإاقـان .. وحيـ  
إلى  لـ   لخو بلال الغرب شيء من موااين الإسلام ، وتـد أشار الإمام علي 

 .6)الله الله في القرآن   يسبقنّكم بالعم  به غيركم(بقول  : 
روا إلى الغــــرب ، علــــى نطــــيم الحــــواج  ال ــــال : أن يعمــــو المســــلمون الــــلين هــــاج

النفســيّة والف ريـّـة ، الــا اعيــق أ هــان بعــض المســلمين ، وأ هــان الغــربيين عــن اقبـّـو 
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ـــة . ونطــيم  الإســلام كمــنهظ مت امــو للحيــاة، والــا اعمّقــت جــراّء الحــروب الصليبيّ
الحواجــــ  يـــتمّ عـــن وحـــع برنـــامظ ثقـــافي ، ف ـــرذ ، إعلامــــي مت امــــو يع ـــس صـــورة 

تا « الحياة»صحيحة عن الإسلام تا يتضمّن مـن القوانين الإلهيّة ، الا ا فّو للأمّة 
 .7…إذا دعاكُم لما يُحييكُم للحياة من معنى ، تال الله اعالى : 

وإنــّـــي أر  أنّ المســــلمين يمتل ــــون أرحــــية صــــالحة للوصــــول إلى الــــ  الأهــــداف، 
ــ فعــدلهم في أمري ــا وحــدها يقــارب العشــرة ملايــين ــ8حســب بعـــض الإحصــاءات ـ ، ـ

بينما لا يصـو عـدل اليهول اللين احت روا الإعلام وال قافة والمـال إلى سسـة ملايـين. 
 والفارق بينهم: أن اليهول في الغرب أمة واحدة ، والمسلمين طوائف ش  متناحرة !
سـيو واللذ يقوّذ مـن رصيد المسلمين في الغرب : أنّ الإسلام اترم المسيحيّة والم

  : بع ــس اليهوليــّة الــا تجــر  المســيو واــتّهم أمّــ ،  وقــولهم علــي مــريم بهُتانــا
 .9…وقولهم إناّ قتلنا المسيح عيسي ابن مريم  عظيما  

فهنــاس فــرق كبــ  بــين أولدــ  اليهــول ، وبــين مــن يــر  المســيو نبيــّاً مــن أولي العــ م ، 
ــــــــرَرِ ويـــــــر  أمّــــــــ  صــــــــدّيقة،  واصــــــــطهَارِ علــــــــي نســــــــاِ  إنّ الله اصــــــــطهَارِ وطَه 

العالمين
 ، ورصّص لهما سورة ترآنية كاملة اتحدّث عن طهارتهما ون اهتهما .10

وعلي  : فهـلا الموتف الإسلامي مــن المسـيحيّة لَهـُوَ م سـب كبـ  للمسـلمين علــى 
، ليـــن الرحمــــة والحقيقــــة والســــلام ، « الإســــلام»طريـــق هدايــــة الشــــعوب الغربيـــة نحــــو 

 …م ليعيو العالم بسلا
وســنتطرّق في هـــلا ال تــاب إلـــى  كــر عنــاوين العديــد مــن العوامــو الرئيســيّة ، الــا اســاعد 
المســلمين علــى العــولة إلى عــّ هم وســيالتهم ، كمــا اســاعدهم علـــى التعريــف النظــرذ والعملــي 

 الأكمو بالنسبة إلى الدين الإسلامي للشعوب الأخر ، والله المستعان .
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 النظم

الإســـلام أهــــد  إلــــى المجتمـــع أفضــــو وأشمـــو الـــنظم الحيويـــة اطبيقـــاً للتشـــريع علـــى 
الت وين ، وشملت النظم جميع مرافق الحياة من الـلرةّ إلى المجـرة ، فقــد ورل فــي كتـاب 

مـــن كـــّ  شـــي   مـــو ونالله : 
عليـــ  أفضـــو »، وفي الحـــدي  عــــن الإمـــام علـــي 11

يســولونع عــن وتولـــ  ســبحان  :  12الله فــي نظــم أمــركم( )الله«: التحيّــة والســلام
الأهِل ةِ قُ  هي مواقيتُ للنّاسِ والحَجّ 

13. 
إ ن ف ــوّ شــيء عنــد الله لــ  وتــت وامــان ، فهنــاس مواتيــت امانيــة ، كمــا هنالــ  
مواتيــــت م انيــــة ، فللحــــظ اوتيــــت ســــنوذ ، وللصــــوم ميقــــات فـــــي شــــهر خــــاصّ ، 

تيــــت حســــب الشــــهور القمريــّــة فـــــي أربــــا  وللصــــلاة اوتيــــت شمســــي ، وللتمــــس او 
الم اســــب ، وفـــــي ال كــــاة اوتيــــت حســــب الشــــهور القمريــــة فـــــي اللهـــــب والفضّــــة ، 

 وحسب الشمسيّة في الغلاةّ والأنعام .
وه ـــلا فــــي ســـائر مرافــــق الحيـــاة  ــــرذ تـــانون الـــنظم ، ولا يـــد  للفوحـــى مجـــالًا ، 

ســن اليــبل وأيــّام العــدّة فـــي الوفــاة فحــّ  أشــهر الحمــو، والبلــوغ، والعــالة الشــهرية، و 
والطـــلاق ، و،ــوم الديــّة ، لهــا مواتيــت وســاعات اــنظّم م انتهــا في هــلى الحيــاة، كمــا 

 هنال  ألعية خاصّة ل وّ ساعة ساعة ، وه لا هلمّ جراًّ .
والسّـــما  ذات البــُـرو وعندمــــا يقــــول القـــرآن : 

، فرتّـــا يـــرال منهـــا : الـــنوج 14
وه ــلا  ــلا مـا إ ا أريـد منهــا الارافاعــات  ــال  افسـ  في  لـ  الإثم عشر كما هن
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عدد السنينَ والحِسابَ فـي سائر اضيات و
بحُسـبان  ، و15

إلى يـ   لـ   16
. 

ومـــن الواحــو : إنّ الإنســان يميـــو بفطراــ  إلى التوتيــت في أعمالــ  وليونــ  وعقــولى 
رى لم يترس أمر النال فوحى ومعاملاا  وش  جوانب حياا  ، والإسلام حينما ب غ نو 

ــــال إليـــــ   ــــلل  مـــــال الن ـــــن ، ول ــــاق التشــــريع علــــى الت وي ــــالنظم ، لانطب ــــو أهــــتمّ ب ب
واعتنقـوى. ل نّ المسلمين لم يستفيدوا مـن ال  المواتيـت والـنظم في التطـوّر العلمـي ، 
واركـــــوا  لـــــ  للغــــــرب الـــــلذ اعتمـــــد فــــــي اطــــــوّرى التقــــــم والحضـــــارذ والاتتصــــــالذ 

علـــى مبــنى الــ  النظـــم والمواتيــت والســنن الإلهيّــة ال ابتــة ، فــانفضّ النــال  والعســ رذ
 عن الإسلام ، وتجمّعوا حول الغرب .

وإ ا أرال المسلمـون الرجـو  إلى أصالتهم وسيالتهم ، فلابدّ من الرجو  إلــى الـنظم 
ال قافيــّـة ، والسنـــن الإلهيــّـة فــــي جميــع أمـــورهم : السياســـيّة والاتتصــاليةّ والاجتماعيــّـة و 

علمـــاً ببلّىـــا هـــي الصـــورة الحقيقيــّـة لمـــا أتـــرىّ الله ســـبحان  لإلارة أمـــور العبـــال في المعـــا  
 .17والمعال
 

يســوّذ صــفوفنَا « صـلى الله عليــ  وآلــ  وسـلم»عـن النعمــان تـال : كــان رســول الله 
 كـال حّ  كبنّما يسوّذ  ا القـدا  حّ  رأ  أناّ تد يفلنا عن  ثمّ خـرج يومـاً فقـام حـ 

 أن ي نّ ، فرآ  رجلًا بالياً صَدرىَُ فقال :
 .18)عباد الله لتسوّون صهوفكم أو ليخالهنّ الله بين وجوهكُم(

لمـا « عليهمـا السـلام»لابني  الحسـن والحسـين  مـن وصيّة الإمام أم  المؤمنين 
 حرب  ابن مُلوم لعن  الله :

                                                           
 . 14_ سورة الإسراء : اضية 15
 . 5_ سورة الرحمن : اضية 16
 ل مام المؤلّف .« السبيو إلى إلىايم المسلمين»وكتاب « موسوعة الفق  : كتاب الإلارة»_ راجع 17
 . 461ص 4. مجموعة لرام : ج 211_ انبي  الخواطر : ص18
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بتقــــو  الله ونظــــم ) أوصــــيكما وجميــــع ولــــدن وأهلـــــي ومـــــن بل ـَـــهُ كتــــابي  
 .19أمركم(

 في صفة القرآن : تال الإمام أم  المؤمنين 
)أ  إنّ فيه علمُ ما يأتي   والحديث عن الماضي   ودوا  دائكم   ونظـم مـا 

 .20بينكم(
 أنّ  تال : وعن الإمام علي 

 .21)نظامُ الدّينِ خصلتان: إنصافع من نهسع  ومواساة إخوانع(
 : تال الإمام الباتر 

 .22بّنا أه  البيت نظام الدّين()ح
 : تال الإمام الرحا 

 .23)إنّ الإمامةَ  مام الدّين   ونظام المسلمين   وصلاح الدّنيا(
 : تال الإمام أم  المؤمنين 

 .24)نظام الدّين مخالهة الهو  والتّنـزّه عن الدنيا(
 : تال الإمام أم  المؤمنين 

ن الخـر   يممعـه ويضـمّه فـانّ انقطـع )مكان القـيم مـن الأمـر مكـان النّظـام مـ
 .25النظام تهرّق وذهب   ثمّ لم يمتمع بحذافيره أبدا (

                                                           
 . 21_ لىظ البلاية : ال تاب 19
 . 158_ لىظ البلاية : خطبة 20
 . 312_  اصنيف يرر الح م : ص21
 . 183ص 15_ اار الأنوار : ج22
 . 1  411ص 1_ ال افي (أصولن : ج23
 . 421_ اصنيف يرر الح م : ص24
 . 126ب 15ص 1_ شر  لىظ البلاية لابن أبي الحديد : ج25
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 الحرّية
 

الحريّـــــة في النظـــــام الإســـــلامي كالقلـــــب بالنســـــبة للوســـــد ، ففـــــي الإســـــلام أوســـــع 
 الحريّاّت وأشملها ، فالأصو فـي كوّ شيء الحريّة إلاّ اورّمات المعدولة .

ســــافر أينمــــا شــــاء ، وأن يقــــيم حي مــــا أرال، وأن يتــــاجر فمــــن حــــقّ الإنســــان أن ي
وي تسب المـال ، وأن يـ ر  ، وأن يعمّــر ، وأن اـوا المباحـات حسـب مـا يسـمو بـ  

 .26«ل م»الشر  وفي إطار 
ولمــا بــ غ فوــر الإســلام كــان  ــّـ  الأوّل القضــاء علـــى الاســتبدال والقهــر والظلــم .. 

ـــة ـــق إلاّ بالحريّ ـــلا حـــارب الإســـلام كـــوّ عوامـــو الفســـال ،  وهــــلى الأمـــور لا اتحقّ . ول
ويضـــعُ عـــنهُم إصـــرَهُم وعـــان مـــن أجـــو أن يرفـــع عـــن النـــال الإصـــر والأيـــلال : 

والأغلالَ التي كانَت عليهِم
27. 

نعـــم كـــان النـــال تبـــو الإســـلام يعيشـــون الفوحـــى ، يغتصـــبون النســـاء ، واتســـون 
وم .. ل ـنّ الشـريعة الإسـلامية الخمر ، ويلعبون الميسر ، ويـبكلون اورّمـات مـن اللحـ

منعــت كــوّ  لــ  رعايــة لمصــالمج الفــرل والمجتمــع ، فــالحظر عنهــا كــان لصــالمج الإنســان، 
 م و: نر  القتو والوأل والايتصاب والسرتة وما أشب  .

وللا ،د عقلاء الغرب ينالون اليوم بل وم منع الـ  المن ـرات تانونـاً في مجتمعـاتهم 
. 

                                                           
ولم يـد مـن التفصـيو راجـع كتـاب :  أحـوّ ل ـم مـا في الأريم جميعـاً  ضية المباركة ا« ل م » _ مقصول المؤلّف من 26
ل مـام « الفق  : الدولة الإسلامية»، و« الفق  : الاتتصال»، و« الصياية الجديدة لعالم الإيمان والحريّة والرفاى والسلام»

 المؤلّف .
 . 151_ سورة الأعراف : اضية 27
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ّ ـــام المسلمــــين جنحـــوا إلى ال بـــت والإرهـــاب ووحـــع القـــوانين ثمّ إنّ ك ـــ اً مــــن ح
جهـلًا أو يروراً أو استعلاءاً في الأريم ، أو لأكـو أمــوال  ـوالقيـول ال ابتـة للحريّاّت 

فبخل النال ينفضوّن مـن حولهم ، ويلوب ك   منهم إلى بلال الغرب  ـالنال بالباطو 
نسانيـّــة وأخــل  ــا وســنّ لهــا تــوانين :  ، حيــ  أنّ الغــرب اعــترف بــبعض الحريّــات الإ

كحريّة الصحافة والسفـر والتوارة ، ل نـّ  بقيـت فيـ  حريّـات عديـدة ومهمّـة مفقـولة 
، وإلـى جانبهما توانين كابتة لحقوق النال ، م و : الحدول الجغرافية والجنسية والهوية 

 وبطاتة العمو .. وما أشب   ل  .
 انرّ إلغاء الحريّات : بالفوحى .ومماّ يؤسّف ل  : أنّ أنظمتنا 

ل ـــنّ الســـؤال : لمـــا ا لــــم اســـتل م الحريّـــات الفوحـــى في بـــلال الإســـلام طيلـــة تـــرون 
، وإ ا فريم الاحطـرار إلى وحـع بعـض القـوانين الاسـت نائيّة ، فهـي نمـا ج 28وترون ؟

ــــة ، وهــــي ليســــت للتشــــريع الــــدائم بــــو اســــت ناءات اتتضتهـــــا الضــــرورة ،  تليلــــة ومؤتتّ
 .29ضرورات اقـدّر بقدرها ، اماناً وم اناً ، كمّاً وكيفاً ، ولا  وا الإفرا وال

 
 .30)  تكُن عبدَ غيرر وقد جعلَعَ الله حُرّا (:  تـال الإمـام علي 
 إنّ  تال : عن الإمام علي 

 .31)من أراد أن يعيشَ حرّا  أياّم حياته فلا يسكنُ الطمع قلبه(
 : تال الإمام الصالق 

صال  مـن لـم تكن فيه خصلةٌ منها فليس فيه كثير مستمتع   أوّلهـا )خمس خ
: الوفــــا    والثانيـــة : التدبــــير   والثالثـــة : الحيـــا    والرابعـــة : حُســــنُ الخُلـــق   

                                                           
 « .الفق  : الحرياّت» أشباى  ل  في كتاب : _ اطرق الإمام المؤلّف إلى28
 ل مام المؤلّف .« كتاب : الدولة الإسلامية  111ج»و« كتاب : الحقوق  111موسوعة الفق  ج»_ راجع : 29
 .13ص 16، شر  لىظ البلاية لابن أبي الحديد: ج416ص 12_ اار الأنوار: ج30
 لطمع وي ى .باب ا 21ص 1، مجموعة ورام : ج 21_ انبي  الخواطر : ص31
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 .32والخامسة وهـي تممع هذه الخصال : الحرّية(
ة وإنّ )أيهّا النـاس إنّ آدم لـم يلَـد عبـدا  و  أمـ:  تال الإمام أم  المـؤمنين 

 .33(…الناس كلّهم أحرار 
 ــ يعـم الـدنيا ـ)أو  حـر  يـده هـذه اللّمالأـة لأهلهـا :  تـال الإمــام ال اظــم 

 .34فليس لأنهسكم ثمن إ ّ المنّة فلا تبيعوها ب يرها(
)لـيس بلـدٌ أحـقّ بـع مـن بلـد   خيـر الـبلاد مـا :  تال الإمام أم  المؤمنين 

 .35حملَعَ(
 .36)الحرّية منـزّهة من ال ّ  والمكر(إنـّ  تـال :  وعـن أم  المؤمنين 

                                                           
 . 482. الخصال : ص 11ب 1  115ص 11_ اار الأنوار : ج32
 . 118ص 1_ جامع السعالات : ج33
 . 414_ نف العقول : ص34
 . 345_ اصنيف يرر الح م ولرر ال لم : ص35
 . 411_ اصنيف يرر الح م ولرر ال لم : ص36
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 الشور 
لقد كان مـن أهـمّ أسباب التفاف النال حول الدين الإسلامي الحنيـف هــو : مـا 

وأمــــــــــرُهُم شَــــــــــورَ  وجـــــــــــدوا فيــــــــــ  مـــــــــــن الشــــــــــور  ، حيــــــــــ  تــــــــــال ســــــــــبحان  : 
بيَـــــنـَهُم

شـــــاوِرهُم فــــــي الأمـــــرِ و37
، ومــــــن المعلـــــوم : إنّ 39…تشـــــاوُرو38

لمجتمعات تهتم بآرائهـا كمـا تهـتم ببجسـامها وسمعتهـا وبشـؤولىا الأخـر  ، ولرتّـا تهتــم ا
بآرائها أك ـر ممـّا تهـتم بغ هـا ، لـيس هنـاس ليـن كالـدين الإسلامــي وَف ــرَ للنـال الحريّـة 
في آرائهــا حيــ  جعـــو الشــور  ، وأوكـــو الأمــر في م ــو اماننـــا الــلذ هـــو امــن ييبـــة 

ة ، و وذ ال فــاءة ، و لــ  بانتتــاب النــال لهــم ، وإلى هــلا المعصــوم إلى أهــو الخـــن 
 بقول  : المعنى أشار علي 

كمـا   40)أن يختاروا لأنهسهم إمامـا  عهيها  عالمـا  ورعا  عارفـا  بالقضـا  والسـنّة(
الفقــــــــ  : »و« الشــــــــور  في الإســــــــلام»اطرّتنــــــــا إلـــــــــى بعــــــــض  لــــــــ  فـــــــــي كتــــــــاب : 

 ر  عديدة .وكتب أخ42«الفق  الاجتما »، و41«السياسـة
والشــور  الــا نــصّ الإســلام عليهـــا جاريــة  في جميــع الأمــور الصــغ ة منهــا وال بــ ة 
باســت ناء النبــوّة والإمامــة والأح ــام ، لأســباب وعلــو عقليّــة ك ــ ة  كرهــا العلمــاء في 

 .43علم ال لام
                                                           

 . 38_ سورة الشور  : اضية 37
 . 151_ سورة آل عمران : اضية 38
 . 433سورة البقرة : اضية  _39
 . 184، سليم بن القيس : ص 116ص 86_ اار الأنوار : ج40
 . 116ـ  115_ موسوعة الفق  : ج41
 . 111ـ  111_ موسوعة الفق  : ج42
 « .القول السديد في شر  التوريد»_ اطرق الإمام المؤلّف للل  في العديد من كتب  منها : 43
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 وإ ا اوفّرت الشور  ، اوفّر أمران :
 اطرتها مصاعبها ومش لاتها .الأوّل : مشاركة النـال فـي شؤون الدولة ومش

ال ـــال : صعــــول المـــؤهلين وأصـــحاب ال فـــاءات إلــــى مرافـــق الح ـــم والإلارة ، ممــّــا 
 يسبّب اقـدّم البلال والعبال ، و ل  أنّ الشور  ابتي بالأفضو فالأفضو . 

 .44)من شاور الرجّال شاركها في عقولها(:  تال الإمام علي 
ــوتــال أيضــاً :  ، ل ــن المســلمين اركــوا هــلا الأمــر في  45ه هلــع()مــن اســتبد  برأي

أيلب شـؤولىم ، وعلـى رأسـها الح ـم ، واختيـار المـدير والمـدبرّ لإلارة الـبلال ، وركنـوا 
إلـــى الاســتبدال بــالرأذ في أيلــب شــؤولىم حــ  بالنســبة إلـــى الح ــم والإلارة، ف انــت 

 النتيوة : هلا التبخّر اللذ نراى اليوم .
ل مية رأذ المنتتبـين : بـبنّ الانتتـاب وكالـة ، وهـي يـ  لاامـة ورتّا يعتريم على م

. 
 والجواب عن  تا يلي :

 أوّلًا : يم ن الإل ام فيها بالشر  في حمن عقد لاام .
أوفــُوا ثانيــاً : مــن المم ــن أن يقــال أنّ الانتتــاب  ــلى ال يفيّــة عقــد جديــد ، و

بالعُقُود
 جائ اً ي  لاام .يشمل  من لون أن ي ون وكالة حّ  ي ون 46

وتــــد  كـــر الفقهـــاء : إنّ أللــّــة المعامــــلات إمضـــائية لمـــا يقُـــرىّ عـــرف العقـــلاء ، فـــه ا 
وجـــــد عقـــــد جــــدذ يعــــدّى العقــــلاء معاملــــة صــــحيحة فهنــّــ  يمضيهـــــا الشــــار  حســــب 

، ويؤيـّدى تـول الإمـام 47العمومـات الملكـورة ، إلّا إ ا لىى عنها بالخصوص، م ـو الربّـا
كمـــــــا في لىـــــــظ   49)فانــّـــــه رضـــــــي(:  ، وتولـــــــ  48ختـــــــاروا()أن ي: علـــــــي 

                                                           
 . 161_ لىظ البلاية : تصار الح م ص44
 . 161_ لىظ البلاية : تصار الح م ص45
 . 1_ سورة المائدة : اضية 46
 ، وي ى فل اجع .« الفق  : البيع»_ لقد فصّو الإمام المؤلّف الحدي  عن العقول المستحدثة في 47
 .411ص 6، شر  لىظ البلاية لابن أبي الحديد: ج116ص 86_ اار الأنوار: ج48
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 .50البلاية
لقـد ارس المسلمون الشور  ، فيما اظاهر الغربيـون  ـا والّعوهـا بصــورة أو بـبخر  
، وبــلل  اقدّمـــوا علـــى المســلمين ، ولــلا اــر  ر ســاءهم يتغــّ ون بــين فتـــرة وأخــر  ، 

، يــّ  أنّ أمــور 51تــابوإن كانـت هنــاس ملاحظــات عديــدة علــى طــريقتهم فـــي الانت
النــال السياســيّة والاتتصــاليةّ والصــناعيّة اســ   ــم إلى الأمــام عــالة ، فــتر  المجتمــع 
 يلتف حولهم ، فـي حين انفضّوا مـن حول الإسلام ، تا فيهم المسلمون أنفسهم .

 
)إنّمــا حــلّ علــي المشــاورة لأنّ رأن المُشــير :  تــال الإمــام أمــ  المــؤمنين 

 .52ن المُستشير مشوبٌ بالهو (صِرفٌ   ورأ
 .53)  لأهير كالمشاورة(:  تال الإمام أم  المؤمنين 

)الحــزمُ أن تَستَشـــير ذا الـــرّأن « : صــلى الله عليـــ  وآلــ  وســـلم»تــال رســـول الله 
 .54وتطيع أمرَهُ(

)ما من رجَُـ   يُشـاوِر إنّ  تال : « صلى الله علي  وآل  وسلم»روذ عـن رسول الله 
 .55د  إلي الرشد(أحدا  إ ّ ه

 .56)من شاوَرَ الرّجال شاركَها في عُقُولِها(:  تال الإمام علي 
 : في باب وعظ الإمام الحسن بن علي 

                                                                                                                                                                      
 . 6_ لىظ البلاية : ال تاب 49
الفقــ  : »و« الفقــ  : الحقــوق»_ هنالــ  أجوبــة أخــر  اطــرق لهــا الإمــام المؤلـّـف في طيّــات موســوعة الفقــ  فراجــع : 50

 « .الفق  : الإلارة»و« الدولة الإسلامية
 للمؤلّف .« الصياية الجديدة لعالم الإيمان والحريّة والرفاى والسلام»، و« الفق  : السياسة»_ راجع : 51
 . 221: ص _ اصنيف يرر الح م52
 . 5  245ص 8. وسائو الشيعة : ج 52_ لىظ البلاية : ح م 53
 . 412. أعلام الدين : ص 115ص 14_ اار الأنوار : ج54
 . 582ص 2_ افس  نور ال قلين : ج55
 . 221_ اصنيف يرر الح م : ص56
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 .57)ما تشاوَرَ قومٌ   إ ّ هُدوا إلي رُشدِهم(تال : 
 .58)ما ضّ  من استشار(:  تال الإمام علي 
يهُلــع امــر  عــن  )لــنتــال : « عليــ  أفضــو الصــلاة والســلام»عــن أبي عبــد الله 

 .59مشورة (
 .60)ا ستشارة عَينُ الهِداية(:  تال الإمام علي 
 « : صلى الله علي  وآل  وسلم»تال رسول الله 

ـــ  الناصـــح رُشـــدٌ ويمُـــنٌ وتوفيـــق مـــن الله   فـــاذا أشـــار عليـــع  )مشـــاورةَ العاقِ
 .61الناصحُ العاقُِ  فاياّرَ والخلافَ فانّ في ذلع العطبُ(

 : لق تال الإمام الصا
 .62)  تستصِ ـرنّ عنـدر الـرأن الخطـير إذا أتـار به الرّجُ  الحَقير(

 : تال الإمام علي 
 .63)عليع بالمشاورة فانهّا نتيمة الحزم(

ـــــال أيضـــــاً :  ـــــن قارنـــــت ذو وت )أفضـــــ  مـــــن شـــــاورت ذو التمـــــارب وشـــــرّ م
 .64المعايب(

 .65السداد()مـن استشـار ذون النهي والألياف فا  بالحزم و وتـال أيضاً: 
 .66)وشاوروا فالنمح في المشاورة(وتال أيضاً : 

                                                           
 . 433. نف العقول : ص 151ص 15_ اار الأنوار : ج57
 . 224_ اصنيف يرر الح م : ص58
 . 245ص 8سائو الشيعة : ج_ و 59
 . 245ص 5_ وسائو الشيعة : ج60
 . 246ص 5_ وسائو الشيعة : ج61
 . 221_ يرر الح م : ص62
 . 221_ يرر الح م : ص63
 . 224_ يرر الح م : ص64
 . 224_ يرر الح م : ص65
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 .67)  يست ني العاق  عن المشاورة(وتال أيضاً : 
 .68)أمخضوا الرأن مخل السقـا  ينتج سديد شديد الآرا (وتـال أيضاً : 
 .69)  رأن لمن انهرد برأيه(وتال أيضاً : 

رجـ  يشـاور أحـد إ ّ  )مـا مـن« : صـلى الله عليـ  وآلـ  وسـلم»تـال النـبّ الأكـرم 
 . 70هدن إلي الرشد(

 
 

                                                                                                                                                                      
 . 221_ يرر الح م : ص 66
 . 221_ يرر الح م : ص 67
 . 221_ يرر الح م : ص 68
 . 1ب 1  321ص 8  _ مستدرس الوسائو :69
 . 133ص 3_ مجمع البيان : ج70
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 الوحدة
 

كـوّ إنســان يطمــو إلــى اوسيـــع لائــرة نركـ  وانطلاتــ  بــلا تيـد أو شــر ، والإســلام 
وحــــدى الــــلذ وفــّــر  لــــ  الطمــــو  للموتمــــع ببتصــــى حــــدّ عقلائــــي ، حيــــ  جعــــو 

مـــن  المســلمين كلّهــم أخــوة متحــابين ، وجعــو بلالهــم كلّهــا بلــداً واحــداً ، فقــال عــ ّ 
 . 71…إنّ هذه أمّتكُم أمُّة واحدَة وأنا ربّكم تائو : 

ف ـــــان المســـــلم يرحـــــو مــــــن أتصـــــى جنـــــوب الـــــبلال الإســـــلامية إلى أتصـــــى شمالهـــــا 
وبالع س ، ومن أتصى شـرتها إلى ير ـا وبـالع س مـن لون أن يشـعر بالغربـة ، بــو  

ــــنَ شــــ رّ ال فّــــار كــــان المســــلم يســــافر أيضــــاً إلى بــــلال ال فــــر مــــن لون حــــدول إ ا أم 
وكيدهم ، وبالع س أيضاً ، ف ان ال افر يسافر إلى بلال المسلمين بلمّـة ، أو عهـد 

 ، وما أشب  .
كــان  لــ  جاريــاً حــّ  مــع اعــدّل الحّ ــام في الــدول الإســلاميّة، حيــ  كــان وحـــع 

يشـب  وحـع محـافظين فــي عـدّة محافظـات  ــإلى حـدّ بعيـد  ــالدول الإسلاميـّـة المتعـدّلة 
لدولـة واحـدة في عـرف هـلا اليـوم ، ول ـن المسـلمين أسـاءوا إلى حظّهـم حينمـا اابعة 

وبد وا بتو ئة البلال الإسـلامية ليتحوّلـوا إلى « الوحدة»تخلّوا عن هلى النعمة ال ب ة 
 كتو متناحرة ولويلات حعيفة وشعوب متتاصمة .

    فيها أمير المؤمنين ومنبرُ    فتهرّقوا شيعا  فكّ  قبيلة
ت كـوّ مجموعــة أميـال مـن الأريم ، وعليهــا جماعـة تليلـة مــن المسـلمين إلـــى فتحوّلـ

ــــة ، وتــــد تــــال ســــبحان  :  ــــة نــــارب مـــــن أجــــو حــــدولها الجغرافيّ و  تنــــاَ عُوا لول

                                                           
 . 14_ سورة الأنبياء : اضية 71



 

 42 

، بينمـــا عمـــو ي نـــا يوحّـــد أراحـــي شاســـعة ،  72…فتهشَـــلُوا وتـــذهَبَ ريحُكُـــم 
ثرهــا لول القـــارة الأوربيــة وتوميّــات إتلفــة ، نــت أسمــاء مشــتركة ، فاجتمعــت علـــى أ

نــت اســم لول الســوق الأوربيــة المشــتركة ، ثمّ في إطــار وحــدوذ أوســع ، بــالريم مــن 
اضــــارب الأليــــان و الحــــدول والعمــــلات والقوميــّــات والمناخــــات الجغرافيــــة والسياســــيّة 
والاتتصــاليةّ وال قافيّــة ، ل ــنّهم مــع هـــلا التباعــد ال بــ  أخــلوا  معــون هــلى الــدول 

 والصين . 73، ومن تبو هؤلاء اوحّدت الهند« السوق»دولىـا باسم ويوحّ 
ـــأمّـــا نحـــن المســـلمين وبالريــــم مــــن القواســـم المشـــتركة ال  ـــ ة بيننـــا  حيـــ  الديانـــة  ـ

أصبحنــا  ــالواحدة وال قافـة الواحدة والحدول الجغرافية الواحدة وأحيانـاً اللغـة الواحــدة 
ــــة واحـــدة ، وكانـــت اليــــوم نـــرفض الانّـــال ونميـــو إلى الت ـــا أمّ و ئـــة، و لـــ  بعـــد أن كنّ

أراحينا الإسلاميّة موحّدة ، وتد شاهدت شتصيّاً ك  اً من النال يسافر من العراق 
إلى ال ويــت ، ثمّ إلـــى البحــرين والج يــرة العربيّــة وإيــران وســوريا ولبنــان ، وأتصــى بــلال 

م كانوا يـباون إلى العـراق الإسلام ، لون ابش ة وجواا أو هويةّ أو ارخيص ، كما ألىّ 
 ل يارة العتبات المقدّسة كلل  .

 
 « :صلى الله علي  وآل  وسلم»تال رسول الله 

 .74)خياركم أحسنكم أخلاقا  الذين يألهون ويؤلهون(
 : تال الإمام أم  المؤمنين 

 .75)قلوب الرجال وحشيّة فمن تألهّها أقبلت عليه(
 أنّ  تال : عن الإمام علي 

                                                           
 . 26_ سورة الأنفال : اضية 72
« تجــاربي مــع الحقيقــة»لمؤلّفــ  لناســات، وكتــاب : « عنــد تــدمي يانــدذ»_ التفصــيو حــول تجربــة الهنــد راجــع كتــاب: 73

 لمؤلّف  ياندذ .
 الفصو ال ال  والعشرون . 181 اة الأنوار : ص. مش 1ب 1  151ص 12_ اار الأنوار : ج74
 . 212_ اصنيف يرر الح م : ص75
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 .76الرّواس أسهُ  من تأليفِ القلوب المتنافرَة ...( )إ الة
 : تال الإمام الباتر 

)صــلاح شــأن النــاس التعــايش والتعاشــر مــ   مكيــال : ثلثــاه فطــن   وثلــث 
 .77ت اف (

 لشيعت  : تال الإمام أم  المؤمنين 
)كونوا في الناس كالنحلة في الطير ليس شي  من الطير إ ّ وهو يسـتخهّها  

ون مـــا فـــي أجوافهـــا مـــن البركـــة لـــم يهعلـــوا ذلـــع بهـــا  خـــالطوا النـــاس ولـــو يعلمـــ
بألســنتكم وأجســادكم و ايلــوهم بقلــوبكم وأعمــالكم   لكــّ  امــر  مــا أكتســب 

 .78وهو يوم القيامة مع من أحب(
 …كــان النــاس أمّــة واحــدة عـــن تولــ  اعــالى :  سُــبل الإمـــام الصـــالق 

 .79…()كان هذا قب  نوح أمّة واحدة فقال : 
)إصـــلاح حـــال التعــــايش والتعاشــر مـــ   مكيـــال ثلثـــاه :  وورل عــن علـــي 
 .80فطنة وثلثه ت اف (

)إنــّه لـــم يمتمــع قــوم قــّ  علــي أمــر واحــد إ ّ :  تــال الإمــام أمــ  المــؤمنين 
 .81…(اشتدّ أمرهم واستحكمت عقدتهم 

ــإنــّ  تـــال :  عــن الإمــام علــي  ي )ألزمــوا الســوادَ الأعظــم   فــانّ يــد الله عل
المماعة  وإياّكم والهرقة   فـانّ الشـاذّ مـن النـاس للشـيطان  كمـا أنّ الشـاذ مـن 

                                                           
 . 15ب 11  11ص 15_ اار الأنوار : ج76
 . 11ب 32  161ص 11_ اار الأنوار : ج77
 . 81ب 52  211ص 14_ اار الأنوار : ج78
 . 418ص 1_ افس  نور ال قلين : ج79
 . 351_ نف العقول : ص80
 . 26ب 185ص 3لابن أبي الحديد : ج_ شر  لىظ البلاية 81
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 .82ال نم للذئب(
 

                                                           
 . 141ب 114ص 8_ شر  لىظ البلاية لابن أبي الحديد : ج82
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 الأخوة
 

كانــت القبائــو العربيــة اغــ وا بعضــها الــبعض ، القــوذ يبكــو الضــعيف، وال بــ  لا 
يعطــف علــى الصــغ  ، والصــغ  لا اــترم ال بــ  ، حــّ  جــاء الإســلام فومــع النــال 

ــــ  ول ـــــم: نــــت ظلّ إنّمــــا عــــاهم إلى الأخــــوة والتضــــامن ، فقــــد ورل في القــــرآن ال ري
صــلى الله عليــ  »، وهــلى الحقيقــة كرّســها الرســول الأعظــم 83…المؤمنــون أخــوة 

عملياً في حياا  ، حي  آخـى بين أصحاب  مراّين : مـرةّ في مّ ة ، ومرّة « وآل  وسلم
سي أحـدهم اضخـر إ ا أصـابت  ن بـة في المدينة ، ليتعوّل المسلمون على الأخوة ، ويوا

 أو كارثة ، أو هاجر من مسق  رأس  .
ومعنى الأخوة : أنّ كوّ مسلم فـي أذّ بلد من بلال الإسلام أخ لإخوان  المسلمين 
لــــ  مــــا لهـــــم وعليــــ  مـــــا علــــيهم ، فلــــ  الحــــقّ في التوــــارة وال ســــب والــــ واج والتــــ ويظ 

الحقوق ، وه لا كان المسلمون سـابقاً والامتلاس وحيااة المباحات وما إلى  ل  من 
. 

ـــوا القـــوانين الإســـلاميّة  ل ـــن مـــع مـــرور الـــ من ظهـــر حّ ـــام مرابطـــون بـــالغرب عطلّ
واســـقطوا الأخـــوّة ، فصـــار كـــوّ مســـلم لا يهمّـــ  ســـو  نفســـ  ، ولا علاتـــة لـــ  ببخيـــ  

 المسلم في أذ بقعة كان من العالم .
و حــمن كتلــة جغرافيــة واحــدة وهـــلى الظاهـــرة بــدأت ات ـــرّل حــّ  عُــدّ مــن يعــي

 مواطناً وإن كان كافراً ، ومن يعيو خارج البلد أجنبياً وإن كان مسلماً .
ولهــلا بــدأ النــال يتفرّتــون عــن الإســلام ويفــرّون عــن الــبلال الإســلاميّة، فمــا تيمــة 
المســلم الــلذ لا نترمـــ  الـــبلال الإســلاميّة واــ عم أنـّـ  أجنـــبّ ، ونــترم يــ ى واــوفّر لـــ  
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 العمو وإن كان معالياً ل سلام ؟فرص 
علمــاً أنّ الإنســان لا يتمّ ـــن أن يـــر  نفســ  مواطنــاً مــن الدرجــة ال انيــة ، بــو ك ــ   
مــــن هــــؤلاء الـــلين يعتـــنون مـــن الدرجـــة الأولى أتـــو كفـــاءةً ممــّـن يُـعَـــدّون مــــن الدرجــــة 

ال انيــة ال فــاءة  ال انيــة ، بــو رتّــا لا تجــد أيـّـة كفــاءة للدرجــة الأولى ، مــع أنّ للدرجــة
 العليا .

انظــر إلـــى الغــرب ، إلّىــم يقيمــون الــدنيا ويقعــدولىا إ ا أصــيب أحــد مــنهم بســوء ، 
ــــوم أنّ هـــلا الاهتمـــام ال بـــ  بـــالمواطن الغـــربي يـــدعو المـــواطن للاحتفـــا   ويتّـــ   ومعل

 والالتفاف حول بلالى وحّ ام  .
لعـــالم وآخـــت بينهــــم، فـــه ا إنّ إســـرائيو الغاصـــبة جمعـــت اليهــــول مــــن جميـــع أنحـــاء ا

لخلـــــت إســــرائيو الحـــــرب وظــّــف اليهــــول كــــوّ إم انــــاتهم وإعلامهــــم وأمــــوالهم لخدمــــة 
إسرائيو ، وار  اليهولذ الغربي والشرتي ، والعربي والأعومـي ، والأسـول والأبـيض،  

 كلّهم يداً واحدة للدفا  عن مبالئهم الواهية .
 ال على لرجات :لوجدت النّ  ـم لًا  ـبينما لو لخلت العراق 

العرب منهــم مقسّـمين إلــى لرجـات ومرااـب ، ويـ هم أيضـاً لـ  مرااـب ولرجـات 
إتلفــة ، مــع ألّىــم مســلمون جميعــاً ومواطنــون جميعــاً ، وأوفيــاء لبلالهـــم جميعــاً ، ومـــع  

 كوّ هـلا يدّعي صدّام امرا  إلّىم مسلمون !  
  وكلل  الأمر بشدة أو حعف في سائر بلال الإسلام .

فــــلا عوـــب بعــــد  لــــ  إ ا رأينـــا سقــــو  المســـلمين وافــــرّتهم عـــن بلالهـــم ، بــــو 
 العوب كوّ العوب إن رأينا سيالتهم أو اقدّمهم !

ــاَ عُوا فتهشَــلُوا وتــذهَبَ ريحُكُــمألم يقـــو الله ســبحان  :  و  تن
، وألم يقـــو 84

ـن تائو :   . 85… ومَن أعرَضَ عَن ذِكرن فانّ لَهُ مَعيشَة  ضَنكا  عّ  م 
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 ل ميو : من وصيّة ل مام أم  المؤمنين 

 .86)يا كمي  المؤمنون أخوة  و  شي  آثر عند كّ  أخ  من أخيه(
 أنّ  تال :« صلى الله علي  وآل  وسلم»عن رسول الله 

 .87)ومـن جدّد أخا  فـي الإسلام   بـني الله له برُجا  في المنّة من جَوهَرة (
 أنّ  تال :« لي  وآل  وسلمصلى الله ع»عن رسول الله 

ــــا   ــــي الله   كان ــــي الله عــــزّ وجــــّ   وتصــــافيا ف ــــا ف )أ  وإنّ المــــؤمنين إذا تحابّ
كالمسدِ الواحد إذا اشتكي أحدُهما من جسـده موضـعا  وَجَـدَ الآخـر ألـم ذلـع 

 .88الموضع(
إ ا فقــد الرجــو مــن إخوانــ  ثلاثــة « صــلى الله عليــ  وآلــ  وسلـــم»وكــان رســـول الله 

بل  عنــ  ، فــهن كــان يائبــاً لعــا لــ  ، وإن كــان شــاهداً اارىَُ ، وإن كــان مريضــاً أيــّام ســ
 .89عالَىُ 

)مـن قَصَـدَ إليـه رجـٌ  مـن إخوانـه مسـتميرا  بـه فـي :  تـال الإمــام ال اظــم 
 .90بعل أحوالهِ فلم يُمرهُ بعد أن يقدِرَ عليه فقد قطعَ و ية الِله عزّ وج (

رف النــاس بحقــوقِ إخوانــه وأشــدّهم قضــا   )أعــ:  تـــال الإمـــام العس ـــرذ 
 .91لها أعظمُهُم عند الله شأنا (

)اختبـروا إخـوانكم بخصـلتين فـانّ كانتـا فـيهم وإ ّ :  تال الإمام الصـالق 
فأعزِب ثم أعزِب : المحافظة علي الصلوات في مواقيتها   والبرّ بـالإخوان فـي 

 .92العُسر واليُسر(
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 « :وآل  وسلمصلى الله علي  »تال رسول الله 
)إنّ المــــؤمن ليســــكن إلــــي المــــؤمن كمــــا يســــكن قلــــب الظمــــ ن إلــــي المــــا  

 .93البارد(
 : تال الإمام أم  المؤمنين 

ــد الرخــا     ــانهّم عــدّة عن ــاخوان الصــدق فــأكثر مـــن اكتســابهم   ف )عليــع ب
وجُنـّة عنــد البــلا  وشــاور فــي حــديثع الـذين يخــافون الله وأحـب الإخــوان علــي 

 .94(قدر التقو 
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 التهاض  والتمايز
 

مـــن الأمـــور الـــا اســـبّب التفـــاف النـــال حـــول الإســـلام انعـــدام التفاحـــو والتمـــاي  
والطبقيّة ، فالدين الإسلامي لا يفرّق بـين الأسـول والأبـيض ، والأصـفر والأحمـر، ولا 
بــين الغــم والفقــ ، والقــوذ والضــعيف ، فالنــال كلّهــم سواســية كبســنان المشــ ، لا 

 ن على آخر إلاّ بالتقو :فضو لإنسا
إنّ أكــــرمكم عنــــد الله أتقــــاكم

، وكلّهــــم سواســــية أمــــام القــــانون وفي فــــرص 95
 العمو والتحرّس .

 : وفي شعر منسوب ل مام علي 
 96أبوهُمُ آدمُ والأمُّ حوّا ُ     الناسُ من جهة التمثال أكها ُ 

ل فّار أمّـة واحـدة وكما أنّ المسلمـين فـي نظر الإسلام أمّة واحدة ، كلل  جميع ا
، فـلا فـرق بـين أصـناف ال فّــار إلاّ اوـارب « ال فر كلـّ  ملـّة واحـدة»، وللا تالوا : 

منهــم ، فهنــّ  رتلـف ال ــافر المعاهـد واوايــد والـلّمي عـــن اوـارب في بعــض الأح ــام 
الشرعية ، ف وّ كافر ي  محارب مبمون علـى مالـ  ونفســ  وعرحـ  ، وكـوّ كـافر حـّ  

وـــارب منهـــــم إ ا أسلــــم ، أصــــبو يتمتـــع اميــــع الحقـــوق والامتيــــااات الإســــلاميّة ، ا
 في ون ل  ما للمسلمين ، وعلي  ما على المسلمين .

ـــة  ل ـــن المســـلمين اليـــوم يضّـــوا الطـــرفَ عـــن هـــلا القـــانون الإلهـــي، وعملـــوا بالطبقيّ
الجغرافـــــي  والتفرتــــة والتمييــــ  حتـّــــى بــــين أنفســــهم ، ولــــلل  نشــــاهد اليــــوم التقسيـــــم
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 … .والقومـي متولياً عن الهويةّ والجنسية وشهالة الجنسية و
وهـلا الظــاهرة ابــدو بوحــو  فــي العــراق الــلذ ا مــ  النظـام البع ــي الجائـــر حيــ  

، وبعــد الجنسـية شـهالة الجنسيــة « ج»والجنسية « ب»والجنسية « أ»وحـع الجنسية 
نين العـــراتيين ، وه ـــلا بعـــض الـــدول والشـــهالة لا اصـــو عليهـــا الملايـــين مـــن المـــواط

 الإسلاميّة الأخر  انتهظ هلا المنهاج من تريب أو بعيد .
ورتّـا يقـال صـحيو  أنّ الإســلام لا يـؤمن بـالتميي  والطبقيــّة والتفرتـة ، ول نـّ  يؤمـــن 
بــــاختلاف الأح ــــام بــــين المســــلم وال ــــافر ، وهــــلا مــــا  عــــو الــــبعض يعــــتريم علـــــى 

انونـــاً ناتصـــاً ، ويعتـــن الغـــرب الـــلذ يـــؤمن بتســـاوذ المســـلم الإســـلام ويصفــــ  ب ونـــ  ت
 وال افر أمام القانون،  ا نظام أشمو وأصلو من النظام الإسلامي .

 ولدفع هلا الالتبال نقول :
ـــلا فـــهنّ تـــوانين الغـــرب افـــرّق بـــين  أوّلًا : إنّ الغـــرب لم  علهـــم طبقـــة واحـــدة ، ول

 المواطن الأصلي والمواطن الأجنبّ .
: إنّ الإسلام يمنو المساواة لمن يدخو في الإسـلام مـن أذّ جـنس كـان ، وفي  ثانياً 

أذّ بلد عـا  ، أو يعـيو، أو رتـارى للعـيو فيمـا بعـد، حـّ  لـو كـان مسـافراً فـهنّ لـ  
 كبذّ مواطن عالّذ .… الحقّ في أن يشترذ العقارات وأن يت وّج و

تيــول متعــدّلة افــريم  ولــيس مــن يــدخو بلــداً مـــن بـــلال الغــرب كــلل  ، بــو هنــاس
علــى ســـفر الإنســان أو هوراـــ  إلى بلالهــم ، ثمّ بعـــد  لــ  ،ـــد المســافر أو المهـــاجر 

 … .ااجة إلى فترة امنيّة يقيم فيها هناس ، وشرائ  أخر  عديدة ، كتعلّم اللغة و
ـــ  الجميـــع ، المســـلم  ثال ـــاً : في الإســـلام تســـمان مـــن القـــوانين : تســـم يتســـاو  في

يااة المباحات ، وتسم من القوانين لا يتسـاو  فيهـا وال افر كقانون ا لمرور والحريّـة وح 
مماّ يفريم علـى المسـلم  97«الإل ام»المسلـم وال افـر واعدّ لصالمج ال افر ، م و تانون 

                                                           
ل مــام المؤلــّف (لام ظلــ ن ، كمــا اطــرق الإمــام لقاعــدة الإلــ ام في « تواعــد الفقهيــة»_ راجــع موســوعة الفقــ  كتــاب : 97

رب الخمـر ـ يـ  المتوـاهر ـ لون المسـلم ، ، فم لًا لل افر أن يبكو لحم الخنــ ير ويشـ«موسوعة الفق »مواحع عديدة من 
و لـ  حسـب معتقـدة ، كمـا لـ  أنّ يتـ وّج محارمـ  ـ فـيمن يبـيو لـ  لينـ   لـ  ـ وه ـلا فهـو حـرّ في إطـار لينـ  وإن كـان 
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الشــدّة لون ال ــافر ، أو ي ــون لل ــافر ح مــ  علــى حــدّة، وللمســلم ح مــ  علــى 
 حدّة ، و ل  حسب عقيدتهما ومنهاجهما .

ــــار في بلالهــــم ومــــن ا ــــين ال فّ ــــ  في القــــوانين ب ــــلملاحــــظ أنّ التميي حــــّ  أشــــدّها  ـ
أكـــن مــــن التمييـــ  بـــين المســـلمين وال فّـــار في الـــبلال الإســـلاميّة وأعقـــد  ــــليمقراطيـــة 

 .98منها
 
 

 « :صلى الله علي  وآل  وسلم»تال رسول الله 
خرهـا ب بائهـا   )إنّ الله تبارر وتعالي قد أذهب بالإسـلام نخـوةَ الماهليـّة وتها

 .99أ  إنّ الناس من آدم   وآدمُ من تراب   وأكرمهُم عند الله أتقاهم(
 .100)الناسُ في الحقِّ سواٌ (:  تال الإمام أم  المؤمنين 
إحــدا ا مــن العــرب ، والأخــر  مــن المــوالي فســبلتاى ،  إنّ امــرأاين أاتــا عليـّـاً 

دا ا : إلّ امرأة من العـرب ، وهـلى فدفع إليهما لراهم وطعاماً بالسواء ، فقالت إح
 من العوم ؟!

)إنّي والله   أجدُ لبني إسماعي  في هذا الهي  فضلا  علي بنـي :  فقـال 
 .101إسحاق(

مـــرّ برجــــو مــن أهـــو الســـوال لمـــيم « عليهمــا الســـلام»روذ إنّ موســى بــــن جعفـــر 
فــي القيـام عليـ  نفسـ   المنظر ، فسلـّم علي  ون ل عندى وحالث  طـويلًا ثم عـريم 

                                                                                                                                                                      

 إالفاً لقوانين الإسلام .
يـّة يرفضـها العقـو هلا إحـافة إلى أن مـا يوجـد مـن التفاحـو ، إنّمـا هـو علـى أسـال الف ـر والعقيـدة لا علـى أسـال جاهل

 والمنطق كالتفريق أو التفضيو على أسال اللغة والقوميّة وال روة وشب   ل  .
 « .الفق  : الحقوق»_ اطرق الإمام المؤلّف إلى هلا المطلب في كتاب 98
 . لعلي « صلى الله علي  وآل  وسلم»في وصيّة النبّ  2_ الوافي : ج99

 . 11ص 4_ لىظ السعالة : ج100
 . 32ب 111ص 4البلاية لابن أبي الحديد : ج_ شر  لىظ 101
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ااجة إن عرحت لـ  . فقيو ل  : يا بن رسول الله أانـ ل إلــى هـلا ثمّ اسـبل  حوائوـ  
)عبــدٌ مــن عبيــدِ الله   وأخٌ فــي كتــاب الِله   :  ، وهــو إليــ  أحــوج ؟! فقــال 

وأفضـ  الأديان الإسـلام  وجارٌ في بلاد الله  يممعنا وإياّه خـيرُ الآبا  آدم 
مــــن حاجاتنـــا إليـــه فيرانـــا بعـــد الزّهـــو عليـــه متواضـــعين بـــين   ولعـــّ  الـــدهر يـــردّ 

 .102يديه(
في سـفرى  إلى خراسـان فـدعا  عن رجو مــن أهـو بلـ  تـال : كنـت مـع الرحـا 

يومــاً تائــدة لــ  فومــع عليهــا مواليــ  مــن الســولان ويــ هم فقلــت : جعلــتُ ف ــداسَ لــو 
لــي واحــد   والأم  واحــدة )مَه ! إنّ الرّبّ تبـارر وتعاع لت لهؤلاء مائدة ؟ فقال : 

 .103  والأبُّ واحد   والمزا  بالأعمال(
لعمـر بـن الخطـّاب :  )قـال أميـر المـؤمنين تـال :  عن أبـي عبــد الله 

ثــلاإ إنّ حهظــتهنّ وعملــت بهــنّ كهتــع مــا ســواهنّ   وإن تــركتهنّ لــم ينهعــع 
لــي القريـب شي  سواهنّ  قال : وما هنّ يا أبا الحسن ؟ قال: إقامـةُ الحـدود ع

ــــين  ــــدل ب ـــي الرضـــا والســـخ    والقســـم بالع ـــاب الله ف ـــد   والحكـــم بكت والبَعي
 .104الأحمر والأسود   فقال له عمر لعمرن : لقد أوجزت وأبل ت(

)يـا أيهّـا النـاس إنّ يوم فتو مّ ـة : « صلى الله علي  وآل  وسلم»وتال رسول الله 
ــة  ــة الَله قـــد أذهــب عنكـــم بالإســلام نخــوة الماهليّ وتهاخرهــا ب بائهــا   إنّ العربيّ

ليست بأب والد   وإنّما هو لسان ناطق   فمن تكلّم به فهـو عربـي   أ  إنّكـم 
 .105مـن آدم وآدم مـن تراب   وإنّ أكرمكم عند الله أتقاكم(

                                                           
 . 213_ نف العقول : ص102
 . 8ب 416  31ص 8_ ال افي (روحةن : ج103
 . 121ص 4_ المناتب : ج104
 . 16ص 5_ افس  نور ال قلين : ج105
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 السلام
 

رفع الإسلام شعار السلام منل الوهلة الأولى مـن ن ولـ  ، فتحيتـ  السـلام، وشـعارى 
 آخر الصلاة السلام ، وتد ورل في الدعاء:السلام، و 

)اللهم أنت السلام  ومنع السـلام  وإليـع يرجـع ويعـود السـلام  وحيّنـا ربنّـا 
 .106بالسلام(

وإن جَنَحُوا للسّلم فاجنح لها وتوكّـ  علـي اللهوفـي اضية ال ريمة: 
، وفي 107

ــــلم كافــّــة  و  تتّبِعُــــوا خُطــُــواتِ اآيــــة أخــــر  :  ــــيطانادخلُــــوا فــــي السِّ لش 
108 ،

 ، إلى ي   ل .109…سلّمُوا علي أنهُسِكُم و
كلّهـا لفاعيـة كمـا  كراـ  « صلى الله علي  وآل  وسلم»وتد كانت حروب الرسول 

 .110«في ظوّ الإسلام»في كتاب 
يمتنـع عـن الحـرب والقتـو إلاّ في حالـة « صـلى الله عليـ  وآلـ  وسلــم»وكـان الرسـول 

صـلى الله عليـ  »النال ، وانضـمت إلى ح ومتـ  الضرورة القصو  ، وللا فقد أسلم 
العاللـــة رتعـــة شاســـعة مــن الأريم يربـــو مســـاحتها علــــى مســـاحة القـــارة « وآلــ  وسلــــم
أو أك ر مـن مليـون ميـو مربـّع، ولــم يتوـاوا مجمـو  القتلـى  ـباست ناء روسيا  ـالأوربية 

مـا  كـرى في جميع هلى الحروب من الطـرفين المتتاصـمين ألـف ويانيـة أشـتاص علـى 
                                                           

 . 311_ مفاايو الجنان : ص106
 . 61_ سورة الأنفال : اضية 107
 . 418_ سورة البقرة : اضية 108
 . 61ية _ سورة النور : اض109
 . 113_ في ظوّ الإسلام : ا  السلم ، ه لا الإسلام : ص110
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 .111بعض المؤرّخين
أشــدّ ال فّــار الــلين حــاربوى أك ــر مــن « صــلى الله عليـــ  وآلــ  وســلم»وتــد خاطــب 

، إلى يـ   لـ  ممـّا هـو مـلكور في 112)اذهبـوا فـأنتم الطلقـا (عشرين عامـاً تـائلًا : 
 التواري  .

والغــرب رفــع شــعار الســلام ظــاهراً، ل نّــ  في الحقيقــة رفــع لــواء الحــرب نــت يطــاء 
م ، ولـــلا لمـّــا عـــرف النـــال ألّىـــم يـــ  صـــالتين ، انفضّـــوا مـــن حـــولهم ، وحـــرب الســـلا

الأفيــون وفيتنــام وه وشــيما وناكــاااكي والحربــان العالميتــان مــن أبــرا الشــواهد علــى أنّ 
 شعارهم كان بلا محتو  .

ــــواء  وإ ا أرالت البشــــريةّ الخــــلاص مـــــن هــــلى الطامّــــة، فــــاللاام أن ينضــــووا نــــت ل
صـلى الله »اللذ  كـر فـي ال تاب والسنّة وطبّق  الرسول الأعظـم  الإسلام الصحيو
، ورتّـــا ي ـــون تقـــدور الباحــــ  أن يـــر  أنّ حـــروب  وعلـــي « عليـــ  وآلـــ  وســـلم

المفروحة علي  كانت تد « صلى الله علي  وآل  وسلم»بعد الرسول  الإمـام علي 
ويــوم في النهــروان ،  اســتغرتت منــ  ســبعة وســبعين يومــاً فقــ  وهــي : يــوم في الجمــو ،

وشهران ونصف فـي صفّين ، والقتلى اللين تتلوا في حروب الإمام ال لاثة لم ي ونــوا 
إلاّ بقــدر الــدفا  فقــ  ، ولمـّـا انتهـت الحــرب عفــى الإمــام عـن الجميــع حــّ  عـــن أعــ  

« عائشـة»وي  ـا ، وال ـوّ يعلــم أنّ « موسـى بـن طلحـة»و« مـروان»المجرمين أم ـال 
ب الجمو ومع  ل  عفـى الإمـام عنهـا وأرسـلها إلى المدينـة معـّ اة م رّمـة ، تالت حر 

 كما في التواري .
ــوإ ا أرال العــالم الخــلاص مــن شــرّ الحــروب فــاللاام  ــأوّلًا وبالــلات  ـ أن يــوفّر ثلاثــة  ـ

 أمور :

                                                           
« 1411»وبعـــض آخـــر « 1211»_  كــــر بعـــض المؤرّخــــون إحصـــاءات أخـــر  عــــن عـــدل القتلـــى فبعضـــهم يقـــول 111

 شتص .
 . 36ص 2_ تهليب الأح ام : ج112
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 الأوّل : اغي  القوانين الا تهتف بالحرب ونفِّ  عليها .
ومي انياتها إلـى مصانع البناء لخدمة الإنسـان والحيــاة  ال ال : اغي  مصانع السلا 

 ، والقائياً ي ون عمالها عمال بناء بدلًا عن كولىم عمّال حرب .
ال الــــــ  : إلغــــــاء الأسلحـــــــة الفتاكـــــــة والمدمّـــــــرة ، والمنــــــع مــــــن إنتاجهــــــا والخارهـــــــا 

ــ واســتتدامها بــالمرةّ ، وابــديلها بالأســلحة البدائيــة ، حــّ  إ ا وتعــت حــرب لا سمــو  ـ
 ا ون أتوّ حرراً على الإنسان وإ،اااا . ـالله 

 وإ ا اساءل أحدنا : وهو يم ن  ل  ؟
فالإجابـــــة ا ـــــون نعــــــم : أمّـــــا الأوّل ففـــــي يايـــــة الســـــهولة ، لأنّ الأوّل يرجـــــع إلى 

 المقنّنين ، ويفريم من العقلاء اوبّين للبشر ولإ،اااا  .
ــون وال ــال : ااجــة إلـــى عقــد مــؤ رات ، و  لعــوة عــدل كبــ  مــن الخــناء الــلين ابّ

المصلحة العامّة مـع جدولة امنيـة للتغيـ  ايـ  لا يوجـب بطالـة العمّـال ، ولا اوتـّف 
 في الإنتاج والتطوّر .

وأمّا ال ال  : فيُعرَف إم ان  من وتوف العالم حدّ الأسلحة اورّمـة لوليـّاً ، وحـدّ 
لأســـلحة ، وحـــدّ العـــدوان وإحـــرام الحـــروب اوســـعة الحـــروب الحاليـــة ، وحـــدّ انتشـــار ا

 ومسبّبيها .
وهـلى الرّو  هـي الا افريم منع الأسلحة الفتاكة ، واستبدالها بالأسـلحة البدائيـة 
الأتو حرراً ، فهنـّ  لـيس ل نسـان روحـان : رو   نـع الأوّل ، ورو  اسـمو بال ـال ، 

 والأمر اتاج إلى البلورة والتطبيق .
ــة ، وتــد اهــتمّ جماعــة  مــن المفّ ــرين بهنشــاء الأمــم المتّحــدة ، وجامعــة الــدول العربيّ

ــوجامعـــة الــدول الإســلاميّة ، وجامعــة الــدول الإفريقيّــة .. ومــا أشــب   لــ   مــع تطــع  ـ
فما المانع من أن يهـتم جماعـة مـن المصـلحين ،  ـالنظر عمّا يرل عليها من المؤاخلات 

إنتاج وامتلاس واستتدام الأسلحة الحدي ـة بهنشاء منظّمة إصلاحيّة عالميّة للمنع عـن 
، وبلل  يتوفّر عامو مـن أهم عوامـو إحـلال السـلام في ربـو  العـالم ، ويسـتطيع أن 
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، آمنـاً مطمدنـاً 113…في السّـلم كافـّة يعيو الإنسان كمـا أرالى الله سبحانـ  : 
. … 
 

المـؤمنُ )المُسلمُ من سلم النّاسُ من يده ولسـانه  و : تال الإمام الصالق 
 .114من ائتمنه النّاس علي أموالِهم وأنهسِهم(

)إنّ الله تعـــالي خصّـــكُم بالإســـلام فــــي خطبـــة :  تـــال الإمـــام أمـــ  المـــؤمنين 
واستخلصــكُم لـــه   وذلــع لأنــّه اســمُ ســلامة  وجمــاهُ كرامــة  اصــطهي الله منهمَــه 

تنقضــي  وبــيّن حمّمــه   مــن لأــاهر علــم    وبــاطن حُكــم      تهُنــي غرائبــه   و 
 .115عمائبه(

)مـا كـان جبرائيـ  يـأتيني إ ّ قـال « : صلى الله علي  وآل  وسـلم»تال رسول الله 
 .116يا محمّد اتّق شحنا  الرجال وعداوتهم(

 .117)من  ره العداوة حصد ما بذر(:  تال الإمام الصالق 
)أتـدرون مـن يحـرمُ علـي النـّار ؟  « : صـلى الله عليـ  وآلـ  وسـلم»تال رسول الله 

 .118هيّن  ليّن سه  قريب( ك ُّ 
)أ  أُخبـركُم بخيـر أخـلاق أهـ  « : صـلى الله عليـ  وآلـ  وسلــم»تـال رسـول الله 

ـــــلام فـــــي تالــــــوا : بلــــــى يـــــا رســـــول الله ، فقـــــال: الـــــدُّنيا والآخـــــرة ؟(  )إفشـــــا  الس 
 .119العالم(

                                                           
 . 418_ سورة البقرة : اضية 113
 لمؤمن .، باب معنى المسلم وا 431_ معال الأخبار : ص114
 . 15_ لىظ البلاية : الخطبة 115
 . 24ب 1  311ص 4_ ال افي (أصولن : ج116
 . 14  314ص 4_ ال افي (أصولن :  117
 . 321ص 4_ جامع السعالات : ج118
 . 11ب 51  14ص 13_ اار الأنوار : ج119
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 الإدارة
 

أن  مـع بـين لقد حقّق الإسـلام ،احـاً بـاهراً في نظامـ  الإلارذ ، حيـ  اسـتطا  
 حب  معتنقي  ، وبين أن يطلق الحريّاّت في كوّ شيء إلاّ اورّمات .

فقد كانت الإلارة الإسلاميّة نمو جـاً بسـيطاً لا يقبـو التعقيـد ، ولـيس لهـا أذّ ثقـو 
 على النال .

ف ــــان جهــــاا الدولــــة التنفيــــلذ عبــــارة عــــن أفــــرال تلائــــو ، وكــــان القاحــــي وأفــــرال 
النظام الإلارذ ، فلم ا ن هناس أيـّة لوائـر إحافيـّـة كابتـة معدولون يشغلون مناصب 

للحريّاّت ، كهلارة الهورة والجوااات وإتلف الـدوائر الحاليـة الـا اقيـّد حريّـّات النـال 
 وافريم عليهم رسوماً وشروطاً في البناء والتوارة وال راعة والصناعة ، وإلى آخرى .

: من ال قة والأخلاق والتسامو والإيمان  فـي الإسلام م  اً « الإلارة»ولقد كانت 
الــلذ يتحلـّـى بــ  النــال ، والبســاطة في القــانون ، وفي هي ليـّـة النظــام ، وفي المعيشــة 

ـــ  إلاّ للرســـول الأعظـــم … و صـــلى الله عليـــ  وآلـــ  »، ولم ي ـــن الفضـــو في  لـــ  كلّ
ى إلاّ في الـلذ فـريم منهوـاً لم يسـتطع حـّ  أسـوء الخلفـاء تجـاوا  ــبـبمر الله  ــ« وسلـم

 لائرة محدولة .
ولقــد كــان المســلمون جميعــاً يشــتركون في الجهــال والحــرب حــد العــدو للــدفا  عــن 
حيايم الإسلام ، باست ناء من لا  ب علي  الجهال كالمرأة ونحوها ، كما  كرنا  ل  

ــّــة النــــال فـــــي كــــوّ شـــــيء 120«الجهــــال»في كتــــاب :  ، و كرنــــا في كتــــب أخــــر  حريّ
، فـــهنّ للنـــال حـــريتّهم فــــي م اولـــة شـــؤون الحيـــاة ، والحركـــة كيـــف باســـت ناء اورّمـــات 

                                                           
 « . 28ـ  21ج»_ للم يد من التفصيو راجع موسوعة الفق  : 120
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 يشا ون ، وم  يشا ون ، وأنّ يشا ون .
 أمّا الح ومة فليس لها إلاّ شيدان وظفّت من أجلهما :
 الأوّل : الإشراف على إجراء وانفيل العدالة بين النال .

 ال ال : لفع الأمّة نحو الأمام والتقدّم والرّتي .
هــلى البســاطة في الح ــم ، حيــ  « صــلى الله عليــ  وآلــ  وســلم»بــق النــبّ وتــد ط

نصـب شـاباً حاكمـاً علــى مّ ـة الم رّمـة مـن لون معــاون أو حمايـة أو مـا أشـب  ، ريــم 
صـلى الله »أنّ مّ ة كانت هـي العاصمة الرئيسـيّة المعاليـّة بـو المعارحـة واواربــة للنـبّّ 

 ن عاماً.طوال أك ر من عشري« علي  وآل  وسلـم
، وأرســــو إلى « العاصــــمة الفارســــية»كمــــا أرســــو سلمـــــان اومــــدذ إلـــــى المــــدائن 
 ال وفة رجلين فق  ، وما إلى  ل  من الأم لة .

 . 121وتـد رأيت بنفسي بقايا هـلى البساطة موجولة في العراق تبو سسين عاماً 
لــى الإســلام ونتيوــة لهـــلى البســاطة في الح ــم والإلارة الإســلاميّة ، أتبــو النــال ع

ارافات ووحداناً واعتنقوى برحابـة وشـوق ، وعنـدما اـرس المسـلمون الـ  الميـ ة والنعمـة 
الإلهيـّـة ، تخلـّـى النــال عــن الإســلام واوجّهــوا نحــو لول أخــر  وأنظمــة أخـــر  نمــو 
بعض ال  الأنوا  من الإلارة الإسـلاميّة وبسـاطتها ، واضن فــي الهنـد اـر  شـيداً مــن 

ابول اللذ يسمّى بالح ومة في بلال الإسلام ليس من  في الهند إلاّ  ل  ، فهلا ال 
 بعض الشيء .

ــــو أحــــافت إلى ثقــــو الإلارة الاســــتبدال  ــــا بالتعقيـــــد فقــــ  ، ب ـــــم ا تــــف أنظمتن ول
والجهـــو والغـــرور والأنانيـّــة والــدجو وا ــديس الأمــوال لمصــالحها الخاصّـــة ، وهـــلا مـــا 

المســلمين الــلين التحقــوا بركــب الحضــارة الغربيّــة  أثــار حالــة اســتياء واســعة في أوســا 
 ا اً عـن فتات الخب  وفتات الحريّةّ !

ـــــالرجو  إلى الإســـــلام الـــــواتعي الـــــلذ  كـــــر في  ولا عـــــلاج لمبســـــاة المســـــلمين إلاّ ب
                                                           

 « .حياانا تبو نصف ترن»وكتاب «بقايا حضارة الإسلام كما رأيت» _  كرها الإمام المؤلف في كتاب121
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 ال تاب والسنّة .
 

 .122)خَيرُ الأمورِ أوسطُها(«: صلى الله علي  وآل  وسلم»تال رسول الله 
 .123)التدبيرُ قب  العم  يؤمّنُعَ من النَدَم(:  تال الإمام علي 

 .124)والعملة سههٌ والسههُ ضعفٌ(:  تال الإمام الحسن 
لـيس البـرِّ بـأن تـأتوا البيـوت  )فـي شـرح قولـه تعـالي : تال الإمام البـاتر 

 .125يعني أن يأتي الأمور من وجهها   أنّ الأمور كان( مـن لأهورها
:  «صلى الله علي  وآلـ  وسـلم»رسول الله  )قالتال :  عن الإمام الصالق 

يـا أيهّا الناس : أقيمُـوا صـهُوفكم وامسـحُوا بمنـاكِبكُم لـولّا يكـون بيـنكم خلـٌ  . 
 .126و  تَخالهُوا فيخالف الله بين قلوبكم . أ  وإنّي أراكم من خلق(

)مـــن طلـــب الأمـــر مـــن وجهـــه لـــم يـــزل فـــان  ل لـــم :  تــــال الإمـــام الرحـــا 
 .127تخذله الحيلة(

 .128)من لم يعرف الموارد أعيته المصادر(:  تال الإمام الجوال 
)أدلُّ شـي   علـي غـزارة في فوائـد الإلارة :  من كلمات الإمام أم  المـؤمنين 

 . 129العق  حُسنُ التدبير(
 .130)صلاح العيش التدبير(

                                                           
 . 15ب 3  61ص 61_ اار الأنوار : ج122
 . 11_ نف العقول : ص123
 . 31ص 4_ كشف الغمّة : ج124
 . 85ص 1_ افس  العيّاشي : ج125
 . 214ص 5_ وسائو الشيعة : ج126
 . 38_ الدرةّ الباهرة : ص127
 . 21_ الدرةّ الباهرة : ص 128
 .  352يرر الح م : ص_  129
 . 352_ يرر الح م : ص130
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 .131)طولُ التهكير يصلحُ عواقبَ التدبير(
 .132سنُ التدبير()قِوامُ العيش حسنُ التقدير وملاكُه ح

 .133)سبب التدمير سوُ  التدبير(
 . 134)حسن التدبير ينميّ قلي  المال وسو  التدبير يهني الكثرة(

 . 135)  عق  كالتدبير(
 . 136)  فقر مع حسن التدبير(
 . 137)آفة المعاش سو  التدبير(
 . 138)سو  التدبير مهتاح الهقر(

 . 139)من سا  تدبيره تعمّ  تدميره(
 . 140ان هلاكه في تدبيره()من سا  تدبيره ك

)يســتدل علـــي الأدبـــار بــأربع ســو  التــدبير وقــبح التبــذير وقلــّة ا عتبــار وكثــرة 
 . 141ا عتذار(

                                                           
 . 352_ يرر الح م : ص131
 . 352_ يرر الح م : ص132
 . 352_ يرر الح م : ص133
 . 352_ يرر الح م : ص134
 . 352_ يرر الح م : ص135
 . 352_ يرر الح م : ص136
 . 352_ يرر الح م : ص137
 . 352_ يرر الح م : ص138
 .  352_ يرر الح م : ص139
 .  352ص_ يرر الح م : 140
 .  352_ يرر الح م : ص141
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 الميش
 

 كان الجيو فـي الإسـلام يتمتـّع تيّ اين مماّ سبّب حبّ النال ل سلام :
 ــان أن الأولى : إنّ الجيو إسلاميّ وليس ح وميـاً ، وإ ا افترحـنا أن لـيس بالإم

ي ون الجيـو جماه ياً نظراً لتطوّر النظام العس رذ والأسلحــة الحدي ــة إلاّ أنـّـ  يم ــن 
ــالجمــع بــين الأمــرين  ــالشــعبّ والح ــومي  ـ ، بــبنّ نوظــّف جماعــة مـــن النــال للتــدريب  ـ

 على الأسلحة المتطوّرة والمعقّدة ، وأن نترس الميدان عامّة لتدريب الجيو الشعبّ .
ممــّـن لا يريـــد ، أو لا « لفـــع بـــدل»دمــــة العس ريــّــة الإجباريــــة أو التعـــويض أمّـــا الخ

يــتمّ ن مـــن ألاء الخدمــة الإجباريــّة ، فهــو يعــدّ مــن أكــن المنفــراّت عـــن الإســلام ، إ  
تـد جُعـو الجيو بلل  وسيلة لتحقيق المصالمج الشتصيّة ، ونـ وات وأطمـا  الحّ ـام 

 المستبدّين .
يضطلع تهمّة حمايـة الحريّات وحماية المجتمع وحركة الأمّة نحـو  ال انية : كان الجيو

 الأفضو .
وللل  فقـد كـان المسـلمون أحـراراً في كـوّ شـيء مـا عـدا اورّمـات ، وكـانوا لائمـي 
التقــدّم إلى الأمــام في إتلــف ميــالين الحيــاة ، وكــان الجــيو حارســاً لهــلين الأمــرين ، 

 وللا التفّ النال حول الإسلام .
ـا اليــوم فــهنّ الجيـــو يوظــّف يالبـــاً للاعتــداء وكبــت الحريّــات والحيلولــة بــين الأمّــة أمّــ

وبين التقـدّم ، ومـن نظـر إلى الجـيو في عهـد  لـوذ الأوّل والجـيو في عهـد ح ومـة 
 البع  في العراق ير   ل  جليّاً .

لقـــد أحـــحى الجـــيو بســـبب الـــ  الح ومـــات العميلـــة خالمـــاً للأجنـــبّّ ووسيلــــة 
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المواطنين العّ ل تتتلف أنوا  الأسلحـة ، ولم ،د وللأسف الجيو فـي هااين لضرب 
ــكنمــو ج   ـــالفتراــين ، في هــلين البلــدين  يــدافع عـــن الــبلال حــّ  مـــرةّ واحـــدة ، وإنّمــا  ـ

 لافع عن الأجانب في مواجهة أبناء بلدى مراّت عديدة بش و أو بآخر .
التـبخّر الـلذ ســبّبت  الح ومــات العميلـــة  كمــا أنّ كـوّ ال بـــت والإرهـاب والجهـــو و 

 كان أساساً تساعـدة الجيو ، وهناس تصص ملكورة في ااري  البلدين .
بينما نـر  الجـيو الغـربي علـى الع ـس مـن  لـ  كلـّ  ، فهـو بالنسـبة لـبلالهم آلـة 
التقــدّم ، ووســيلة لحفــظ المقــدار المتــوفّر عنــدهم مــن الحريّــات. طبعــاً يــ  خــاف علـــى 

تــب مــا هنــاس مــن الفــرق ال بـــ  بــين الجــيو الغــربي اليــوم والجــيو الإســـلامي في المرا
الأمـس ، ومــا كــان يتمتــّع بــ  الجــيو الإســلامي مــن امتيــااات ، ومــا تــد اشــتمو عليــ  

 الجيو الغربي من نواتص وأمرايم وما يرلُ علي  من مؤاخلات .
يتحقّـق إلاّ بتطبيـق  فاللاام أن يرجع الجيو فـي بـلال الإسلام إسلامياً ، و ل  لا

المــنهظ الإســلامي اــلاف ى ، والــلذ منــ  : الاستشــارية والتعدّليــة حــّ  يرجــع الجــيو 
 إلـى حالت  الصحيحة ، ويعمو بوظائف  الواتعيّة .

 
)فالمنود باذن الله حُصونُ الرعيّة  و ينُ الو ة :  تال الإمام أم  المؤمنين 

م الرعيـّة إ ّ بهـم  ثـمّ   قِـوام للمنـود إ ّ وعزّ الدين   وسب  الأمن   ولـيس تقـو 
بمـا يخر  الله لهم من الخرا  الذن يقوون به علي جهـاد عـدوّهم   ويعتمـدون 

 .142عليه فيما يصلهم ويكون من ورا  حاجتهم(
 .143)المنود عزّ الدّين وحصون الو ة(:  تـال الإمـام أمـ  المؤمنين 

 «صــلى الله عليــ  وآلــ  وســلم»النبــي  )إنّ تـــال:  عــن أبي عبــد الله الصــالق 
بعـث سريـّـة فلمّـا رجعــوا قـال : مرحبـا بقـوم قضـوا المهـاد الأصـ ر وبقـي علـيهم 
المهــــاد الأكبــــر   فقيــــ  : يــــا رســــول الله مــــا المهــــاد الأكبــــر ؟ قــــال : جهــــاد 

                                                           
 . 131_ نف العقول : ص142
 . 333_ اصنيف يرر الح م : ص143
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 .144الن هس(
 .145)من خذل جُندَهُ نصر أضداده(:  تال الإمام أم  المؤمنين 

 .146)آفة المُند مخالهة القادة(:  المؤمنين  تال الإمام أم 
ـــاس   )إنّ الله:  تــــال الإمـــام الصـــالق  ـــي النّ بعـــث رســـوله بالإســـلام إل

عشــــر ســـنين فأبــــوا أن يقبلـــوا حتــّـي أمـــره بالقتـــال  فـــالخير فـــي الســـيف وتحـــت 
 .147السيف والأمرُ يعود كما بدا(

                                                           
 . 144ص 11_ وسائو الشيعة : ج144
 . 333_ اصنيف يرر الح م : ص145
 . 333_ اصنيف يرر الح م : ص146
 . 1ص 11ـ وسائو الشيعة : ج147
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 ا كتها  الذاتي
 

في اـوف  كـوّ مـا اتاجـ  النـال ، وحـضّ « لـلاتيالاكتفــاء ا»اعتمد الإسـلام علــى 
المســــلمين عليــــ  ، وحــــلّرهم مــــن الاعتمــــال علــــى اضخــــرين وخاصّــــة الأجانــــب ، وفي 

لخـــو لار أم « صـــلى الله عليـــ  وآلـــ  وســـلم»التـــبري  الإســـلامي إنّ الرســـول الأعظـــم 
 أيمن ، فقال :

 )مالي   أر   في بيتع البركة ؟(
 كة ؟فقالت : أوليس في بيا الن 

: )لست أعني لع ذار شاة تتخـذيها تسـت ني ولـدر مـن لبنهـا وتطعمـين  تال
 .148من سمنها وتصلين في مربضها(

)إذا كـان فـي الـدار تـال : « صـلى الله عليـ  وآلـ  وسـلم»وفي حدي  آخـر : أنّ  
شــاة واحـــدة صــلّت الملائكــة علــي أهــ  تلــع الــدار كــّ  يــوم مــرّة  وإذا كانــت 

عليهـم كـّ  يـوم مـرتين   وإذا كانــت ثـلاإ شيــاه صلـّـت  شاتان صلّت الملائكـة
 .الملائكة عليهم كّ  يوم ثلاإ مرّات(

، 149)لو كان في يد أحدكم فسيله وقامت القيامـة فلي رسـها وليمـت(وتـال : 
 إلى ي   ل  .

 .150«الفق  : آلاب المال»وتد  كرنا جملة منها في : 
: إنـّ  لم يــدخو في العـراق نــت التمــوين إلاّ  وإلّ أ كـر إبــّان الحـرب العالميــّة ال انيــة

                                                           
 . 621_ اواسن : ص148
 . 261ص 13_ مستدرس الوسائو : ج149
 « .الفق : طريق النواة»لفق : إطو ، وكلا اطرق الإمام المؤلّف إلى  ل  في كتاب  _ موسوعة ا150
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القما  والسُ ـر الأبيض ، حي  ألّىما كانا يؤم نان من الخارج ، فلم ن ـن نحتـاج في 
شؤوننا المنـ ليّة إلاّ إليهما فق  ، وإلاّ ف ـوّ شـيء كـان يصـنع وينـتظ في لاخـو العـراق 

. 
و لـــ  علـــى أثـــر مـــا لمّـــرى أمّـــا اليـــوم فـــالعراق اتـــاج إلى كـــوّ شـــيء حـــّ  التـــ  !! 

ـــة ، كمـــا أنــّـ  في إيـــران رَلَمَ البهلـــوذ الأوّل  حّ ـــام البعـــ  مــــن ثـــروات العـــراق الطبيعيّ
تنــاة حــّ  اتــاج النــال إلى الغــرب ، ولــلا ورل فـــي التــاري  أنّ الأراحــي « ألــف 34»

لىـــراً ،  تــدّ هـــلى الألىــار مــن مقاطعــة « ألــف 14»بــين طهــران ومشــهد كانــت اضــم 
واضــــم طهــران ونـــواحي ماانـــدران ، واــ وّل هـــلى المنـــاطق  151ن إلى أفغانســـتانخراســا

بالمياى فتوعو منها م ار  جميلة وتـر  أنيقة م وّلة تتتلف اواصيو ال راعيـة واللحـوم 
. 

واسـلّطهم علــى  ـالمرابطين بالح ومات الغربيـة  ـول ن بعد سيطرة الحّ ام الظالمين 
كــوّ شــيء فصــارت بلالنــا أســواتاً لمنتوجــات الغـــرب رتــاب المســلمين ، أصــاب الفقــر  

 والشرق نت ألف اسم واسم وألف تانون وتانون .
ومن رالف هلى القوانين الوحيعة ااكم ، اارة باسم مجلس الأمّة، وأخر  باســم 
مجلــس الــواراء ، وثال ــة باســم مجلــس تيــالة ال ــورة ، ثمّ يــول  الســون ، ويمــارل اقّـــ  

ليب ، واصــالر أموالــ  ويــتّهم بــبخسّ الــتهم ، وأخــ اً ي ــون مصــ ى أشــدّ أنــوا  التعــ
 الإعدام .

وتد  كرت بعض الصحف : أنّ البلد الفلال يستورل من الخارج مـائا ألـف نـو  
 مـن البضائع والأجنال ابتداءً من اللحم وانتهاءً إلى الطائرة .

عــدم اهتمــامهم  ولا رفــى أنّ مــن أســباب تخلـّـف المســلمين هــلا التتلـّـف الــلريع
، وعندما اعتمد الغربيون في اوف  حاجاتهم علـى أنفسهم « الاكتفاء اللاتي»بقانون 

، وطبّقــــوا تــــانون الاكتفــــاء الــــلاتي في بلالهــــم ، اقــــدّموا علـــــى المسلمـــــين ، وصــــاروا 
                                                           

 _ كانت إيران وأفغانستان لولة واحدة .151
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أمراءهـم ، وأححى المسلمون أسراءهم ، ومالامت بــلال الإسـلام محتاجـة إلى الغـرب 
)احـــــتج إلـــــي مـــــن شـــــوت وكـــــن :  ابعـــــة ، ولقـــــد تـــــال علـــــي ســـــتظوّ أســـــ ة ا

 .152أسيره(
 

)كـــانوا إذا جــاعوا قـــالوا : يــا روح الله جعنـــا   :  روذ إنّ حــوارذ عيســى 
فيضرب بيده علـي الأرض سهلا  كان أو جبلا  فيخر  لكّ  إنسان منهم رغيهين 

لأرض يأكلهمـــا   فــاذا عطشــوا قــالوا يــا روح الله عطشــنا   فيضــرب بيــده علــي ا
سهلا  كان أو جبلا  فيخر  ما   فيشـربون   قـالوا : يـا روح الله مــن أفضـ  منـّا ؟ 
ــا بــع واتبعنــار ! قــال : أفضــ   ــا  وإذا شــونا ســقيتنا   وقــد آمنّ إذا شــونا أطعمتن

 .153منكم من يعم  بيده   ويأك  من كسبه فصاروا ي سلون الثياب بالكرا (
نعِمَ العبدُ لو  أنّع تأكـ  مـن بيـت إنّع  )أوحي الله عزّ وجـ  إلـي داود 

أربعــين صــباحا  فــأوحي الله عــزّ  المــال و  تعمــ  بيــدر شــيوا    فبكــي داود 
وج  إلي الحديد : أن لِن لعبدن داود   فأ ن الله عـزّ وجـ  لـه الحديـد فكــان 

 .154واست ني عن بيت المال(… يعم  في كّ  يوم درعا  فيبيعها بألف درهم 
)يا هذا اعم  وك    فانّ الله يحبّ من يعم    اف  فقـال :باس مرّ لاول 

 .155ويأك    و  يحبّ من يأك  و  يعم (

                                                           
 . 361_ يرر الح م : ص152
 . 41ب 1  416ص 12_ اار الأنوار : ج153
 . 226ص 3_ افس  نور ال قلين : ج154
 . 35_ انبي  الخواطر : ص155
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 البساطة
 

إنّ من أهمّ ما جمع النال حول الإسلام وحبّب  في نفوسهم البساطة فـي العيو ، 
ــــد ، ويــــدعو إلى البســــاطة في المبكــــو والمشــــرب ، والمس ـــــن ،  فالإســــلام حـــــدّ التعقي

و ، وفـــي شــؤون الح ــم أيضــاً ، لأنّ الت لّــف ثقــو علـــى الإنســان ، ولــلا تــال والمــن 
وما أنا مـن  المتكلِّهـينالقرآن الح يم : 

يريـدُ اللهُ بكـمُ ، وتــال سـبحان  : 156
 إلى ي   ل  . 157…اليسرَ و  يريدُ بكمُ العُسرَ 

وبـلا طائـو ،   إنّ التعقيد يسبّب بالإحافة إلى ثقو الحياة، صرف الأوتات اعتباطاً 
كما ينتظ الطبقيّة فـي المجتمع ، ففقر مدتع في جانب ، وبلخ مرهق في جانب آخر 

 ، كما هو المشاهد في عالم اليوم .
فنصــــف البشــــرية اليــــوم كمــــا اشــــ  بعــــض الإحصــــاءات اعــــيو في فقــــر ، وافتقــــر 

ومــا  لأبســ  مستل مـــات الحيــاة ، فتـــر  الفســال والمــريم والجهــو والتتلــّف والبطالـــة ،
أشبـــ   لــ ، اضــرب كالإعصــار في جســم المجتمــع ، وإلى جانبهــا الأســراف والبــلخ ، 

 وال خارف والمباهظ .
وتـد شاهدت بعيم فـي إحد  الدول الإسلاميّة بنايـات انـاطو السـحاب ، وإلى 
ــــة كـــوّ وســـائو الحيـــاة  ـــة الاصـــق الأريم ، وحيـــ  اتـــوفّر في الأبنيّ جانبهـــا بيـــوت طينيّ

 والإسراف ، لا تجد في بيوت الطين أهمّ الضرورياّت المعيشية . وإم انات البـلخ
 .)ما رأيتُ نعمة  موفورة إ ّ وإلي جانبها حقٌ مضيّعٌ(:  وتد تال علي 

                                                           
 . 86_ سورة ص : اضية 156
 . 185_ سورة البقرة : اضية 157
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فهلا البعـد الشاسـع بـين هـلين النمـو جين لم ي ـن إلاّ لأسـباب مـن جملتهـا عـدم 
 البساطة في العيو .

البسـاطة في جانـب واحـد فقـ  ، بـو تـد والدين الإسلامـي الحنيـف لم يؤكّـد علـى 
صــلى الله عليــ  »عمّــم البســاطة في جميــع جوانــب الحيــاة ، وتــد كــان الرســول الأعظــم 

ينام علـى الحص  حّ  يطبع أثرى على صفحات خـدّى المبـارس ، وكـان « : وآل  وسلم
وال هــراء  ينــام علــى الــتراب حــّ  سمــّي بــببي اــراب ، وتــد كــان فرشــ   علــي 
جلـد كــبو ينـامون عليــ  ليـــلًا ويعلفـون إبلهــم عليــ   ـــسـنين عديــدة  ـــالســلامن (عليهـا 

 لىاراً ، إلى ي   ل  من القصص ال   ة الا ملأت صفحات التاري  .
والأهـــــمّ مــــــن كـــــوّ  لـــــ  : أنّ الإســـــلام أوصـــــى ببســـــاطة الح ـــــم واعتـــــنى الشـــــر  

أقنـع مـن نهسـي )أ :  الموحوعي في سلامة الح ـم والقيـالة ، تـال الإمـام علـي 
بأن يقال هذا أمير المؤمنين و  أشاركهم فـي مكـاره الـدهر أو أكـون أسـوة لهـم 

، كمــا أمــر القضــاة 158فـــي جشــوبة العــيش فمــا خلقــت ليشــ لني أكــ  الطيّبــات(
بالبســاطة لــدلا رــاف النــال وتختفــي الحقــائق، ولــلا كــان كــوّ واحــد يصــو إلى الحــاكم 

)يــا شـــريح لشــريو القاحـــي :  ام علــي والقاحــي ب ــوّ ســـهولة، وتـــد تــال الإمــــ
 .159اجلس في المسمد فانهّ أعدل بين الناس(

وهــو « صــلى الله عليــ  وآلــ  وســلم»واــدثنا التــاري  أنّ رجــلًا جــاء إلـــى رســول الله 
)مــه لمــاذا تخــاف ؟ فــانّي ابــن امــرأة   كانــت تأكــُ  يرتجــف ، فقـــال لــ  الرســول : 

 . القديد في مكّة(
لنـــال اليـــوم عــــن الإســـلام نـــوّل المســـلمين مـــن البســـاطة إلى فمــــن أســـباب ابتعـــال ا

الت لّـــف والتعقيـــد في العـــيو وفي كـــوّ مجـــالات الحيـــاة ، ويـــوم عمّـــت موجـــة التعقيــــد 
شــــــؤون المسلمــــــين وحيـــــاتهم ، أفقـــــدتهم عـــــّ هم وســـــؤللهم ، وجعلـــــتهم يضـــــيعون في 

                                                           
 . 41ب 686  213ص 33_ اار الأنوار : ج158
 كتاب آلاب القضاء .  532ص 4_ لعائم الإسلام : ج159
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 متاهات الحضارة المالّية .
 

 : من ح مة سليمان 
 .160العيش وشدّته   فوجدنا أهنأه أدناه()قد جرّبنا لين 

 .161)أهنأ العيش إطراح الكُلف(:  تال الإمام أم  المؤمنين 
فمـا بـال المـؤمن … عن جعفر بن محمّد عن أبي  (عليهما السلامن تال : تيو ل  

ــه ومطلــب الحـــلال تــد ي ــون أشــوّ شــيء ؟ تــال :  )لأنــّه يكســب الــر ق مــن حلّ
ه لما يعلم من عُسر مطلبـه وإن هـو سـخت نهسـه عزيز فلا يحب أن يهارقه شيو

 .162…(لم يضعه إ ّ في موضعه 
 : تال الإمام الباتر 
 .163)الكهاف(، تال :  يسألونع ماذا ينهقون ق  العهوفـي تولـ  اعالى : 

 من وصيّة الإمام أم  المؤمنين لابن  الحسن (عليهما السلامن :
قبلع فخهّل في الطلب وأجمـ  )و  تعـدو أجلع فانّع فـي سبي  من كان 

 .164…(في المكتسب 
)مــن أصــبح معافــا  فــي جســده  « : صــلى الله عليــ  وآلــ  وســلم»تـــال رســول الله 

 .165آمنّا فـي شربه   عنده قـوت يومه   فكأنّما حيزت له الدنيا ...(
 .166)قليٌ  يكهي   خيرٌ من كثير يط ي(:  تـال الإمـام أم  المؤمنين 

اجتاا بسوق ال وفة فتعلّق ب  كرسي فتترّق تميص   طالب إنّ علي بـن أبي 
)خيطــــــوا لــــــي ذا بــــــارر الله ، فبخــــــلى بيــــــدى ، ثمّ جــــــاء بــــــ  إلى الخيــّــــاطين فقــــــال : 

                                                           
 . 25ب 151ص 3_ شر  لىظ البلاية لابن أبي الحديد : ج160
 . 218_ اصنيف يرر الح م : ص161
 . 551_ علو الشرائع : ص162
 . 116ص 1_ افس  العيّاشي : ج163
 . 8ب 1  418ص 12نوار : ج_ اار الأ164
 . 24ص 4_ أمالي الطوسي : ج165
 . 366_ اصنيف يرر الح م : ص166
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 .167فيكم(
ــال تــال :  يملــس  «صــلى الله عليــ  وآلــ  وســلم»)كــان رســول الله عـــن ابــن عبّ

 .168ور(علـي الأرض ويأكـ  علي الأرض ويعتق  الشاة   ويميب دعوة الممل
 .169)ربّ يسير أنمي من كثير(

 .170)قلي  ينمي خير من كثير يردن(
 .171)يسير الدنيا خير من كثيرها وبل تها أجدر من هلكتها(

 .172)ربّ فقير أغني من كّ  غني(
 .173)كم من منقوص رابح ومزيد خاسر(

                                                           
 . 16ص 4_ المناتب : ج167
 . 16_ م ارم الأخلاق : ص168
 . 366_ يرر الح م : ص169
 . 366_ يرر الح م : ص170
 . 366_ يرر الح م : ص171
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 الربا
 

لنــــال لا ريــب أنّ الإســـلام وحــــع منهاجــــاً اتتصـــالياً ســليماً ، ممـّــا ســـبب التفـــات ا
)إنّ الهقـرَ حول  ،  ل  لأنّ الاتتصـال يـراب  ايـاة النـال اراباطـاً مباشـراً حـّ  ورل : 

 .174سوادُ الوجه في الدارين(
وكــان مــــن ســـلامة الاتتصـــال الإســـلامي نـــر  الربـــا ، لأنّ الربـــا ي يـــد الأينيـــاء يـــنًى 

نّما بالغ في نريم  ، وللل  لـم ي تف الإسلام تورّل نريم  ، وإ175والفقراء فقراً وفاتة
 وهدل اللين يتعاطون  ، حي  تال :

فأذنـوا بحرب  مـن الله ورسوله
كما أنّ  بالمقابو أكدّ على القـريم وريّـب   176

، إلـــى  177…مــن ذا الــذّن يقــرضُ الله قرضــا  حســنا  في اعاطيــ  حيــ  تــال : 
 ي ها مـن عشرات اضيات والأحالي  ، الا اؤكّد على  ل  .

لمين أعرحوا عـن اتتصالهم اللذ أنفهم الإسلام بـ  ، وراحـوا يقلـّدون ل نّ المس
الغــــــرب ، ويتعاطــــــون الربـــــا أحـــــعافاً مضـــــاعفة ، حـــــّ  نطمـــــت اتتصـــــاليات الـــــدول 

 الإسلاميّة ، وأصاب الفقر كوّ مرافقها في حين ألّىا أثر  بلال العالم وأيناها .
رير : مـــن أنّ بعـــض لول وكنمـــو ج علـــى  لـــ  نشـــ  إلى مــــا جـــاء في بعـــض التقـــا

ال ويتيـّة  ــالإيرانيّة، والحرب العراتيـّة  ـالخليظ أصبحت مدينة من جراء الحرب العراتيّة 
، مبلغــاً يقــرب مـــن اســعين مليــار لولار ، بفائــدة تدرهـــا سســة عشــر مليـــار لولار ، 

                                                           
 . 118ص 4_ سفينة البحار : ج174
 « .الفق  : الاتتصال»_ لقد فصو الإمام المؤلّف الحدي  عن هلا المطلب في كتاب : 175
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فه ا كانت نفول الدول الخليويّة عشرين مليـون نسمـة ، ار  كم ي ون نصيب كـوّ 
 واحد منهم من الد ين ، وكم امو على عااق  من ابعات فائضة ؟

وتــد  كرنــا افصــيو ال ــلام حــول مــا يــتمتّض عــن الربــا مــن المآســي في كتــاب : 
، و كرنـــا هنـــاس : أنّ حرمـــة الربـــا 179«الفقـــ  : الاتتصـــال»، و178«الفقـــ  : التوـــارة»

ســـباب المهمّـــة فــــي مؤكّـــدة عقليـــاً تبـــو أن ا ـــون مؤكّـــدة شـــرعياً ، وإنّ الربـــا أحـــد الأ
 إشعال فتيو الحرب بين الدول وإبالة بعض الأمم .

شريطة أن « المضاربة»بدل التعاطـي بالربا ، تانون  ـوالعقـلاء  ـوتـد جعو الإسلام 
فالمضاربــة اعـم :  ــكما في بعض بـلال الإسـلام   ـاطبّق المضاربة عمـلًا لا اسماً وصورةً 
اللذ هو »اصـو المال  علـى أربا  ر ول أمـوال   أن اصو العامو على أاعاب  كمـا

 .180«عمو متبلور
ــوإ ا أرال المســلمون الخــروج مــن هــلا المــباق ، فعلــيهم أن ارّمــوا الربــا أشـــدّ نــر     ـ

وأن يروّجــوا القــريم والمضــاربة ، والــلاام أن ا ــون المضــاربة يــ   ـــكمــا فعلـــ  القــرآن 
 مجحفة أيضاً .

 ا لبنة أخر  في بناء صر  الإسلام المنق ل .وحيندل  ي ونوا تد أتامو 
ـــا ومبتلـــون بتبعااـــ  وويلااـــ  ، ولا  ل ـــن المســـلمون اليـــوم متورطّــــون فــــي أوحـــال الربّ

 خلاص لهم منها إلاّ بهلغائ  ونريم  بالمرةّ .
ـــم إ ا أرال النوــاة مــن الفقــر ، ومــن ابعااــ  الم ريــة مــن فســال ومــريم  كمــا أنّ العال

 ب  فهنّ  يل م علي  ما يلي :وجهو وبساطة وما أش
وإن  ــأولًا : إلغاء الربّا من توانينـ  ونريمـ  نريمـاً بااـاً ، فـهنّ إلغـاء الربـا مـن القـوانين 

 ل ن  من أسباب  الرئيسية . ـلـم ي ن الوسيلة الوحيدة لصحة الاتتصال 
                                                           

 _ الفق  : التوارة .178
 . 118ـ  111_ موسوعة الفق  : ج179
، وأشـار إليـ  في العديـد مـن كتبـ  « فقـ  : الاتتصـالال»_ اطرق الإمام المؤلّف إلى الحدي  عن  ل  في كتاب  القـيّم 180

 « .الاتتصال الإسلامي المقارن»الأخر  م و 
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اليــة ولا رفــى أنّ هنــاس جملــة مــن الأســباب المؤلّيــة إلى الــ  المفاســد، م ــو: الرأسم
ــــم ومن ـــر في ســـبيو المـــالة، كالاتجـــار بالمتـــدّرات  ــــا ابـــيو اعـــاطي كـــوّ إث المنحرفـــة ال
والخمـور ، وفتو لور البغاء والشـلو  الجنسـي، وكهعطـاء العمـال والفلاحـين أتـو مــن 
حقوتهم المشروعة ، فهلّىم وإن اراضوا ال  الأجـور ال هيـدة ، إلاّ أن  ل  مــن بـاب 

 لفرلذ أو الأجوائي أو الجهو .الاحطرار والإكراى ا
وم و الاستعمار الظاهــر أو الخفــي المتسـتّر فــي أثـواب القوميـّة والشـيوعيّة والوطنّيـة 

 ، وما أشب  .
ثانياً : إلغاء تجارة الأسلحـة والا اسبّب إشعال الحروب المـدمّرة ، والـا لا هـدف 

 من ورائها سو  تتو الإنسان والقضاء علي  .
تتصال والسياسة والاجتما  إ ا خرجت عن مسارها السـليم ، أنتوـت نعـم إنّ الا

 عنهـا كوارث مدمّرة منها : الفقر والمريم والجهو والفوحى.
ومــن المم ــن : وحــع إطــّ  لإلغــاء الربّــا علــى الصــعيد العــالمي اــدر ياً عــن نديــد 

، فيمـــــا إ ا كـــــان الإلغـــــاء « الأهـــــم والمهـــــم»جـــــدول امـــــم ، و لـــــ  حســـــب تـــــانون 
 يسبّب ه ة كب ة ومضاعفات خط ة .« لدفعيا»

كما أنّ  من المم ـن إلغـاء سـائر المفاسـد بالإ ابيـات، وطـر  البـدائو، والجدولـة ، 
مائـة ألـف امــرأة بغيـّـة « الفلانــي»وعلـى سبيـو الم ـال :  كـرت الصـحف أنّ في البلـد 

حهن والتبكّـد مـن بعــد إصـلا ـ، فمن المم ن للدولة أن اشوّع الشباب لل واج بـهنّ 
وأن تخصِّـــص الدولـــة لهـــؤلاء الشـــباب  ــــعـــدم إصـــابتهنّ بالأمــــرايم الجنسيـّـــة الخطــــ ة 

خدمـات وم افآت وهدايــا اشـويعيّة ، كمـنحهم المسـ ن والعمـو وبعـض الخـدمات 
 الحيوية ، وبلل  يم ن إصلا  المجتمع بهنقا هنّ من هلى الموبقة .

ة ســائر اورّمــات الاجتماعيـّـة، للــتتلّص منهـــا وم ــو هـــلا الم ــال يطبـّـق فـــي معالجـــ
 والقضاء عليها لىائياً ، والله سبحان  المستعان .

 
)إنــّه رأ  ليلــة أســرن بــه رجــا   « : صــلى الله عليــ  وآلــ  وســلم»عــن رســول الله 
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بطونـــهم كالبيــت الضــخم وهــم علــي ســابلة آل فرعــون فــاذا أحسّــوا بهــم قــاموا 
واحـــد مـــنهم بطنــه فيســـق  حتـــي يطأهــــم آل  ليعتزلــوا عـــن طـــريقهم فمــال بكـــ ّ 

 .181فرعون مقبلين ومدبرين فقلت لمبرائي  : من هؤ   ؟ قال آكلة الربا(
)معاشــر النــاس : الهقــه ثــمّ المتمــر الهقــه ثــم  : تـــال الإمــام أمــ  المــؤمنين 

 .182المتمر   والله الربا في هذا الدنيا أخهي من دبيب النم  علي الصها(
)ثلاثة في حر  الله عزّ وج  إلي أن يهرغ الله مــن :  صالق تـال الإمـام ال

الحساب : رجٌ  لم يهمّ بزنا ق  ورج  لم يشب ماله بربا ق    ورج  لم يسع 
 .183فيهما ق (

 : تال الإمام الرحا 
)إنّمـا نهـي الله عـزّ وجـّ  عنـه لمـا فيـه مـن فسـاد الأمـوال عن علـّة نـر  الربّـا : 
الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما  وثمن الآخر  لأن الإنسان إذا اشتر 

بــاطلا    فبيــع الربــا وشــرا ه وكَــسٌ علــي كــّ  حــال علـــي المشــترن وعلـــي البــائع  
 .184…(فحظر الله تبارر وتعالي علي العباد الرّبا لعلّة فساد الأموال 

 « :صلى الله علي  وآل  وسلم»تال رسول الله 
قــي أحـد إ ّ أكـ  الرّبـا فـان لـم يأكلـه أصـابه مـن )يأتي علي الناس  مـان   يب

 .185غباره(
 ألــــم  )لمّــــا أنــــزل الله ســــبحانه قولــــه ::  تـــــال الإمــــام أمــــ  المــــؤمنين 

ــا وهــم   يهتنــون علمــت أنّ الهتنــة    أحَسِــب النــاس أن يتركــوا أن يقولــوا آمنّ
قلـت : يـا رسـول بين ألأهرنـا  ف «صلى الله علي  وآل  وسلم»تنـزل بنـا ورسول الله 

                                                           
 . 218ص 4_ مستدرس الوسائو : ج181
 ، مجلس في  كر الخمر والربى . 265_ روحة الواعظين : ص182
 . 61ب 8  41ص 16_ اار الأنوار : ج183
 . 5ب 43  111ص 111_ اار الأنوار : ج184
 . 218ص 4سائو : ج_ مستدرس الو 185
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الله مـا هذه الهتنة التي أخبرر الله بها   فقال يا علي إنّ أمّتي سـيهتنون بعـدن   
فقلت يا رسول الله أو ليس قد قلت لـي يوم أُحد حيث استشـهد مــن استشـهد 
من المسلمين وحيـزت عنـّـي الشـهادة فشــقّ ذلـع علــيّ   فقلـت لـي أبشـر فـانّ 

ذلع لكذلع   فكيـف صـبرر إذن   فقلـت يــا  الشهادة من ورا ر فقال لي أنّ 
رسول الله ليس هذا من مواطن الصبر ولكن من مواطن البشـر  والشـكر وقـال 
إنّ القــــوم ســــيهتنون بــــأموالهم   ويمنّــــون بــــدينهم علـــــي ربهّــــم ويتمنّــــون رحمتـــــه 
ويأمنــــون ســـطوته ويســـتحلّون حرامـــه بالشـــبهات الكاذبـــة   والأهـــوا  الســـاهية   

 .186…(خمر بالنبيذ   والسّحت بالهديةّ   والربا بالبيع فيستحلّون ال
ــا : عــن تــول الله عــّ  وجــو :  ســبل رجــو الإمــام الصــالق  يمحــق الله الرب

 وتد أر  من يبكو الرباّ يربو مال  ؟ ويربي الصدقات
)فأن محق أمحق مـن درهم ربا  يمحق الدين وإن تاب منـه ذهـب مالـه تال : 
 .187وافتقر(

 : صالق تال الإمام ال
 .188)إذا أراد الله بقوم هلاكا  لأهر فيهم الرّبا(

                                                           
 . 1112ب 46،   138ص 61، اار الأنوار : ج 415ص 1_ شر  لىظ البلاية لابن أبي الحديد : ج186
 . 413ص 1_ افس  نور ال قلين : ج187
 . 241ص 14_ وسائو الشيعة : ج188
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 الثروة
 

و  تُؤتـُوا السُـههاَ  أمـوالكُمُ المال تيـام  ل نسـان ، كمــا ورل فــي القـرآن ال ـر  :
التــــي جعــــ  اللهُ لكُــــم قيامــــا  ..

)نعِــــمَ العــــونُ علــــي الــــدِّين ، وفي الحــــدي  : 189
ضُ  الله يؤتيه من يشا ذلع ف، وفي اضية ال ريمة : 190ال ني(

191. 
ويوحّو لنا الحدي  التالي خطورة وحـرورة اوجـ  الإنسـان لمصـالر أموالـ  وموارلهـا 

، واطبيق المسلمين لهـلا المقيال لفــع 192)من أين اكتسبه وفيم أنهقه(حي  تال : 
ــالنــال للالتفــاف حــول المســلمين ، لألّىــم  باســت ناء الخلفــاء والأمــراء المنحرفـــين ومـــن  ـ

طبّقـــوا مقـــاييس الإســـلام في ال ـــروة، فلـــيس فــــي الإســـلام مـــا فــــي الرأسماليـــة  ــــلـــيهم إ
)مـا رأيـت :  المنحرفة من الإسـراف المرهـق ، ولا الفقـر المـدتع ، وتـد تـال علـي 

 . نعمة  موفورة  إ ّ والي جانبها حقٌ مضيّع(
غـرب بشـيء أمّـا اليوم وبسبب تخلّي المسلمين عن التمسّـ  بالإسـلام ، واظـاهر ال

مـــن منــاهظ الإســلام وتوانينــ  في ال ــروة ، م ــو الصــناليق الخ يـــة والمعونـــات والاتـــرايم 
، ومــا أشـب   لــ  ، لفــع  لــ  النــال 193)دعــوا النــاس يــر ق الله بعضــهم لــبعل(و

 إلى الابتعال عن المسلمين والالتفاف حول الغرب .
يــّـة المنحرفـــة، وانافســـ  في نعـــم الغـــرب تـــد أخطـــب فــــي الربّـــا ، والاحت ـــار ، والرأسمال
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الاســــتعمار المقــــارن لهبااــــ  وتروحــــ  ، إلى يــــ   لــــ  ، فــــهنّ هــــلى واحــــدة مـــــن أهـــــمّ 
الأســباب الـــا تـــالت العـــالم إلى الاســتعمار والحـــروب والأامــــات الإنســـانية الشـــديدة 
وعلـى أذّ : فالمطلوب عدم احت ار ال روة، كمـا اصنعـ  الشيوعيّة والاشـتراكية بتركيـ  

وات الــبلال في الح ومــة والحاكـــم ، وكمــا اصــنع  الرأسماليّــة بتركيــ  ال ــروات في كبــار ثــر 
الرأسمــاليين بــبلف خطــّة وخطــّة ، كمــا أنّ المطلــوب إعطــاء كــوّ  ذ حــقّ حقّــ  ، فـــلا 

ـــــــ  ،  ــــــة وســــــطا  إفــــــرا  ولا افري ــــــاكم أمّ وكــــــذلع جعلن
ــــــر الأمـــــــور ، 194 )وخي

عوه و  تتّبعوا السُب  فتهرّق بكُم أنّ هذا صراطي مستقيما  فاتبّ، و195أوسطها(
عن سبيله

196. 
 وهلا ااجة إلى أمرين :

ـــالأوّل : وحـــع القـــوانين العاللـــة المطابقـــة ل ســـلام  ـــلا بالشـــعارات  ـ ارســــم الـــ   ـ
 القوانـين حدول الم سب والمصـرف ، واعيّن موارلها المشرعة.

بدال فدــة تليلــة بالمــال ال ــال : التربيــة الصــحيحة الــا مـــن شــبلىا أن نــول لون اســت
 عن طريق الاحتيال والخدعة ، على حساب اضخرين .

والظاهـــر أنّ الاســتقامة والاعتــدال فـــي ال ــروة، لا ي ــون مــن لون وجـــول الأحــ اب 
ــ الحــرةّ المتنافســة ، وشــور  المرجعيـــةّ، وإلاّ فالقــانون يوحــع ويطبــق  حــّ  في الصــحيو ـ

 منحرفاً . ـمن  
 

 : لمؤمنين تال الإمام أم  ا
 .197)أمسع مـن الـمال بقدر ضـرورتع   وقـدّم الهض  ليوم حاجتع(

 : تال الإمام السوّال 
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 .198)أنّ من أخلاق المؤمن الإنهاق علي قدر الإقتار(
 « :صلى الله علي  وآل  وسلم»تال رسول الله 

)يقول ابن آدم : مـالي مـالي   هـ  لـع مـن مالـع إ ّ مـا تصـدّقت فأبقيـت   
 .199ت فأفنيت   أو لبست فأبليت(أو أكل

 : تال الإمام علي 
 .200)أفض  المال ما قضيت به الحقوق(

 :  تال الإمام الصالق 
)لــيس مــن شــيعتنا مــن مَلَــعَ عشــرة آ ف درهــم إ ّ مــن أعطــي يمينــا  وشــما   

 .201وقدّام وخلف(
 :  تال الإمام الصالق 

أن   يشــبع ويمــوه )المســلم أخـــو المســلم   وحــقّ المســلم علـــي المســلم 
أخـــوه   و  يـــرو  ويعطـــش أخـــوه   و  يكتســـي ويعـــر  أخـــوه فمـــا أعظـــم حـــقّ 

 .202المسلم علي أخيه المسلم(
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 الممانية
 

فـــي الإســلام كــوّ شــيء مجــالّ فــالأريم والمــاء والصــيد ، ومــا أشــب  ، حــّ  أنّ عليّــاً 
لنــال مجانــاً ، وكـان أمـر ببنـاء لكـاكين في ال وفـة وأعطاهـا ل« علي  الصلاة والسـلام»

 ل  سبباً فـي انخفايم الأسعار ، والاالهــار الاتتصـالذ ، لأنّ ال اسـب إ ا أعطـى 
أجرة أو يناً مقابو اوو ، رفـع أسعار بضائع  بقدرهــا ل ـي يعـوّيم مـا ينفقـ  للأجـرة 

 ، وبلل  يقع ثقو الأمر على النال .
لى الأمور وأشباهها التفّ مـن لواعي الرحى عند النال ، وله ف ان ما فعل  

 النال حـول الدين الإسلامي ، واقدّم المسلمون  ل  التّقدّم الهائو .
أما اليوم فهنّ بلال المسلمين اعمو بع س  ل  ، فالدكّان لا رضع ل  ار فق  

 بو افريم علي  حرائب تاسية أيضاً .
مــا الربويــّة ، يضــيفها  ومـــن المعلــوم أنّ مـــن يــدفعها اســب الأربــا  المضــاربية وك ــ اً 
 علـى أسعـار البضائع مماّ يسبّب يلاءاً مضاعفاً في الأسواق .

وكـــلل  صــــار كـــوّ شــــيء ب مــــن وأجــــرة وحـــريبة، فبنـــاء الـــدار وارميمهـــا ، وفتــــو 
اوــلّات التواريــة ، وبنــاء المصــانع واربيــة الــدواجن ، وكــلا الســفر والإتامـــة والعمـــارة 

افـــة والنقـــو والانتقــال والإرث ، وألـــف شــــيء وشـــيء ، كلّهـــا وال راعــة والصـــناعة وال ق
أمور افريم عليها حرائب ورسوم وجمارس ، فلـم يبق إلاّ أن نوا الدولـة الهـواء لتبيعـ  
على النال ! أو أن افريم الضرائب على من يسـتظو بشـورة ، أو مـن يسـتفيد مـن 

وّج أو ينوـــب أشــعة الشــمس وحبــّـات المطــر ، أو أن افـــريم الضــرائب علــى مـــن يتــ  
 أطفالًا ، وألف شيء وشيء .

ومن يضمن عدم تيامها بلل  في المسـتقبو ، لـو اسـتمرت الأوحـا  والمتطّطـات 
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 الماكرة على ما هي علي  في عالمنا المعاصر ؟
 وبعد كوّ هلا و اس ، فهو يا ار  يوجد مـن يريب في الإسلام ويدافع عن  ؟

 أسباب ابتعال النال عن الإسلام .كلاّ .. إنّ هـلى القيول كانت مـن أهمّ 
إنّ طبيعة المجتمعات السعـي الح ي  وراء العدالة ، فـه ا وجـدوها ، أو اصـورّوا ألّىـا 

ولــو بعـــد  ـــفـــي جانــب التفــوا حولهــا ، ل ــن إ ا اكتشــفوا أنّ هــلا التصـــوّر كــان خيــالًا 
ـــحـــين  ـــانفضّـــوا عنهـــا ، كمـــا حصـــو للمبـــالل الأربعــــة  ـ ــــة الشـــيوعيّة والبع يّـــ ـ ة والقوميّ

ــوالوجوليــّة  حيــ  اعمــوا ألىــا منقــلاً أوّلًا ثمّ علمــوا إلّىــا ايــف وكــلب ، ولــلا ابتعــدوا  ـ
 عنها، والمّروا منها ، وأعلنوا ستطهم عليها وعلى مؤسسيها ومبتدعيها .

ثـمّ إنّ الغرب وإن كان إطداً ومجحفاً في حرائب  ، ل ن ية فرتين بين بلالى وبلال 
 الإسلام :

 ــوّل : إنّ الضرائب تجمع فـي الغرب بقوانين وحعها مسؤولون انتتبهـم النـال الأ
وهؤلاء الوكلاء يضعون ال  القوانين حسب مـا يرونـ  مــن المصـلحة  ـولو فـي الجملة 

عالة ، وليس كبلال المسلمين حيـ  النـال تعـ ل عـن الح ـم ، وإنّمـا يسـتبدّ بـ  تليـو 
بقــوّة الســلا  لا بــآراء الأك ريــة ، ولــلا فــهنّ  مــن الــلين ســيطروا علــى مقاليــد الح ــم

 مصالمج الشعب آخر ما يراعيها بعض الحّ ام في بلالنا .
ال ال : إنّ شعوب الغرب اـر  أنّ الحّ ام يباون ببمرهـا ويـلهبون ببمرهـا ، إحـافة 
إلى وجول رتابة صارمة مـن الأحـ اب المنافسـة الأخـر ، ومحاسـبة لتيقـة مـن الصـحافة 

 للحّ ام .
وبالتالي فلا يستطيع أن يتصرّف هؤلاء ببموال الشعب وينهبوا منها لون حدول ، 

 فدورهم لا يتعدّ  حوم الموظّف البسي  .
كما ادث ـ فالرئيس اللذ يصو إلى الرئاسة م لًا لا يمل  أن يسرق لون حدول 

قـــ  ، وإلاّ فـــهنّ الصـــحافة الحـــرةّ والأحـــ اب الأخـــر  الاح ــــفــــي بــــلال الـــدي تااوريين 
 وافضح  ، ونرِّيم الرأذ العام علي  .
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بينمــــا المســــلمون ي رهــــون حّ ــــامهم  ـــــعــــالة  ـــــفــــالمجتمع الغربـــــي يطمــــدن لحّ امــــ  
 ويسعون جاهدين لإسقاطهم .

وهلى ال قة فـي شعو م ، وفقدالىا مـن شعوبنا ناشدة مـن شـ و الح ـم ومنهويتـ  
 … .السياسية 

ر ، بينما يتبخّر المسلمون بـو يعوـ ون أحيانـاً ولـلا اقدّم الغربيّون فوصلوا إلى القم
 عن صناعة ابرة الخياطة أو صابون الغسيو أو حلوياّت الأطفال .

والمســلمون ك ــ اً مــا يتركــون بلالهــم ويتوجّهــون إلى الغــرب لطلــب اللوــوء للعــيو 
هنــاس ، بعيــداً عــن ملاحقــة رجــال المتــابرات ، وفــراراً مــن التتلّـــف الــلذ أصا ـــم ، 

 :  عو هم عـن حوّ أامتهم بسبب أوحاعهم ، وتد ورل عن علي معلنين
 203ودا ر منع و  تبصر  دوا ر فيع وما تشعر 

 فصار حالهم كما يقول الشاعر :
 كالمستمير من الرّمضا  بالنار       المستمير بعمرو عند كربته  

وه ــــلا أصــــبو حــــال بعــــض المســــلمين اليــــوم ألىــــم لا يلــــديون مــــن جحــــر مــــراين 
 ، بو ألف مرةّ ومرةّ .فحسب 

نعم في الإسلام حرائب أربع فق  ، في حدول معقولة جدّاً ومصارف مقرّرة بدتـّة 
ــحــدّلها إلــ  ح يـــم ، وأوكــو أمــر التنفيــل  ــ في امــان ييبــة الإمـــام المعصــوم  ـ إلى  ـ

الفقهـاء العــدول الـلين اراضــتهم أك ريـّة الأمّــة إ ا كـانوا متعــدّلين ، حيـ  يشــتر  في 
الإســـلامي : رحـــى الله ورحــــى النـــال، وهـــلى الضـــرائب الأربعـــة ليســـت كـــلا  الحــاكم 

علــى المســلمين بـــو خدمــة لهـــم ، فهــي اطهــ  وا كيــة اوجــب النمــاء ، فــهنّ الت افــو 
الاجتماعي يوجب توّة المجتمـع ، وتـوّة المجتمـع اـؤلّذ إلى اقـدّم الاتتصـال ، ولـلا تـال 

تُطهّرُهُم وتُزكّيهِم بها  سبحان  :
204. 
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)تهقّـد أمـر الخـرا  بمـا في عهــدى لمالـ  الأشـتر :  تال الإمام أمـ  المـؤمنين 

يصلح أهلـه   فانّ فـي صلاحه وصلاحهم صلاحا  لمن سواهـم .. وليكـن نظرر 
 .205فـي عمارة الأرض أبلغ من نظرر في استملاب الخرا (

 لبعض الجباة : تال الإمام أم  المؤمنين 
مـا   أو يهوديـّا    أو نصـرانيّا    فـي درهـم خـرا  أو تبيـع )إياّر أن تضـرب مسل

 .206دابـةّ عم   فـي درهم   فانّما أمُِرنا أن نأخذ منهم العهو(
)من عدل فـي سـلطانه وبـذل إحسـانه   أعلـي :  تـال الإمـام أمـ  المؤمنين 

 .207الله شأنه وأعزّ أعوانه(
)الله الله لماّ ولاىّ على مصـر :  لمال  الأشتر ومـن كتاب ل مام أم  المؤمنين 

فـي الطبقة السهلي مـن الذين   حيلـة لهـم   مـن المسـاكين والمحتـاجين وأهـ  
 .208(…واجع  لهم قسما  من بيت مالع  … البؤس والزمني 

 : عن السياسة فقال  سبل رجو  الإمام الحسن 
ـا حقـوق )السياسة أن ترعي حقوق الله وحقوق الأحيا  وحقـوق الأمـوات فأمّـ

الله فــأدا  مــا طلــب وا جتنــاب عمّــا نهــي   وأمّــا حقــوق الأحيــا  فهــي أن تقــوم 
 .209بواجبع نحـو إخوانع و  تتأخّر عن خدمة أمّتع ...(

)  يــدخ  المنــّة .. عشــارٌ و  « : صــلى الله عليــ  وآلــ  وسلـــم»تـــال رســول الله 
 .210قاطع رحم ..(

 : «صلى الله علي  وآل  وسلم»تال رسول الله 
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 .211)من عم  بالعدل حصّن الله ملكه(
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 الروح
 

ــاً  كــان مــن أســباب التفــاف النــال حـــول الإســلام ، ألّىــم وجــدوا فيــ  برنامجــاً روحيّ
يغـــلّذ أرواحهـــم كمــــا يغـــلّذ الطعـــام أبـــدالىم،  لـــ  لأنّ الـــرو  والبـــدن كلا ــــا لــــ  

الخلقة ، وما أشب  متطلبات، فرو  الإنسان ااجة إلى فهم المبدأ والمعال والغريم من 
  ل  .

والإسلام  يب عن كوّ هلا الأسدلة ببجوبـة عقليـة يسـتريو لهـا البـال واطمـدن لهـا 
 النفس .

علمــاً بــبنّ القــرآن الح يـــم والســنّة المطهّــرة ااخــران بــ  ، لا مــن بــاب الشــر  فقــ  ، 
ــــــبهم  ــــــ  في كت ــــــاب العقــــــو أيضــــــاً وتــــــد اطــــــرق العلمــــــاء إلى افصــــــيو  ل بــــــو مــــــن ب

 .212ال لاميّة
ثمّ إنّ الغــــرب لمـّـــا اســــتغوّ ريبــــة الإنســــان في المالّيــــات ومتطلّبــــات الجســــم، وتــــو  
جوانب المالّة والجسم ، وساعـدى حاجة النال الملحّة إليهما ، فالتفّوا حولـ  ، واركـوا 
المعنويـّات ومتطلّبـات الـرو  كبلّىـا أمـور ثانويـّة في منظـار النـال العـاليين ، وتــد ورل : 

فليعبـدُوا رب  هـذا البيـت ، وفــي القـرآن الح ـيم :   معاد لـه()من   معاش له  
 الــذن أطعمهُــم مــن جــوه  وآمــنهُم مــن خــوف

، إحــافة إلى أنّ المســلمين 213
اقهقـــروا حـــّ  في الجانـــب الروحــــي مــــن مـــوء الفـــراغ الروحـــي، ومـــن عـــريم الأجوبـــة 

لا المجـــالين : والحلــول الف ريـّـة والعقائديـّـة بشـــ و صــحيو ، وعلــى أثـــر التقهقــر في كــ

                                                           
 ال تب العقائديةّ وال لاميّة ل مام المؤلّف . ، ومجموعة« حقّ اليقين»و« كفاية الموحّدين»_ راجع 212
 . 2ـ  3_ سورة تريو : اضيات 213



 

 61 

مجال الرو  ومجال الجسم افشّت أمرايم الـرو  والجسـم في المسـلمين وعشـعو فيهــم 
المــريم والفقـــر والجهــو والاســتبدال وانفــضّ النــال عــن الإســلام إلى مــن لــ  شــيء مــن 

 المالّة .
والغرب ب نائس  وكتب  المقدّسة لم يتمّ ن مـن مـوء الفـراغ الروحـي حيـ  كـان مــا 

ــ صــاً مشــوّهاً ، ولــلا انصــرف ك ــ  مــن النــال إلى الإلحــال الصــريو  عرحــ  للنــال نات ـ
ــــكمــــا في الشــــيوعيّة والوجوليــّــة والإباحيّــــة  أو كــــان مــــا عرحــــ  يفصــــو بــــين الســــماء  ـ

، ولهــــلا حصــــو « ل  مــــا لقيصــــر لقيصــــر ، ومــــا لله لله»والأريم ، و ســــ وا بعبــــارة 
 واحطراباً في لاخل  ونفس  . الانفصام في الإنسان مماّ سبّب ل  عنتاً وإرهاتاً وتلقاً 

ولا عـلاج إلاّ ببن ينهـو المسلمون مـن المعين العلب للعقائد والأف ـار والمعنويـّات 
الإسلاميّة ، وأن يعرحوا على العالم  ل ، إحـافة إلــى الأخـل تـا أكّـدى الإسـلام مـن 
 الاهتمـــام اانـــب الجســـم أيضـــاً، حـــّ  يف ـــر النـــال في الجانـــب الروحـــي الصـــحيو ،

 فيعول إلى الرو  يلا ها ، وي ون الالتدام بين الرو  والجسد ، تال اعالى :
 ومنهم من يقولُ ربنّا آتنا فــي الـدُّنيا حسـنة  وفـي الآخـرة حسـنة  وقنـا عـذاب

 .214…الن ار أولوع لهم نصيب ممّا كسبوا 
فهنّ : ثمّ إنّ الدنيا لا ابقـى سالـمة لأصحا ا من لون أن تجاايهم على أعمالهم ، 

من أعرض عن ذكرن فانّ له معيشة  ضنكا…215. 
والحاصو : إنّ ما يدفع النال إلى الالتفاف حول الغرب هو اهتمام الغرب بتـوف  

 متطلّبات الجسـم وإن كان على حساب الرو  وموت المعنوياّت .
أمّا المسلمون فبوحاعهم اليـوم أصـبحت مترليـة للغايـة ، لألّىـم بقـوا لا يسـتطيعون 

ــن اــوف  متطلّبــات الــرو  والجســد مـــ ــعلــى مــا يراضــي  الإســلام  ـ معــاً إلاّ م،ا شــلّ ،  ـ
وللل  تجد في بلالنا القرويم الدولية ، وا دل الأمـوال عنــد السـلطات ، والهبـات 

                                                           
 . 411_ سورة البقرة : اضية 214
 . 142_ سورة ط  : اضية 215
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ال بـــ ة مـــن الغـــرب حـــّ  لـــبلال الإســـلام ، بينمـــا يالبيـــة المســـلمين يعيشـــون في الفقـــر 
 واوابع  .
 

 حان  واعالى :في حدي  تدسي تال سب
)أيّما عبـد اطلّعتُ علـي قلبـه فرأيـت ال الـب عليـه التمسّـع بـذكرن   توليّـت 

 .216سياسته وكنت جليسه ومحادثه وأنيسه(
 : تال الإمام أم  المؤمنين 

 .217)مداومةُ الذكّر قوتُ الأرواح ومهتاح الصلاح(
وق إذا )مث  روح المؤمن وبدنه كموهرة في صـندتـال:  عن أبي عبد الله 

)إنّ الأرواح   تمـا   وتـال:  أخرجت الموهرة منه طـرح الصـندوق ولـم يعبـأ بـه
 .218البـدن و  تداخلـه إنّما هو كالكل  للبدن محيطةٌ به(

 « :صلى الله علي  وآل  وسلم»تال رسول الله 
 .219)عليكم بذكر الله فانهّ شهاٌ  وإياّكُم وذكر الناس فانهّ داٌ (

 في الدعاء : تال الإمام السوّال 
)إلهي فاجعلنا من الذين توشّحت أشـمار الشـوق إليـع فـي حـدائق صورهــم 

واطمأنـّـت بالرّجـــوه إلـــي ربّ الأربــاب أنهســهم   وتيَقنــت بــالهو  والهـــلاح … 
 .220أرواحهم(

)إذا « : صـلى الله عليـ  وآلـ  وسـلم»عن تول رسول الله  سدو الإمـام الباتـر 
 أيّدهم بروح  منـهن(؟ قال : هو قوله عزّ وجّ  :  نـي الرج  فارقه روح الإيما
                                                           

 . 421_ عدّة الداعي : ص216
 . 181_ اصنيف يرر الح م :ص217
 . 263_ بصائر الدرجات : ص218
 . 1_ انبي  الخواطر : ص219
 ناجاة العارفين ._ الصحيفة السوّاليةّ : م220
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 .221ذلع الذن يهارقه(
لا يــ ل « صــلى الله عليــ  وآلــ  وســلم»أرأيــت تــول النــبّ  تلــت لأبي عبــد الله 

 ال ال وهو مؤمن ؟
 .  )ينـزه منه روح الإيمانتال : 

 تلت : فحدّثم برو  الإيمان .
ههمــه   أمّــا رأيــت الإنســان يهــمّ هــذا أجــدر أن تثـــمّ تــال:  هـــو شـــي   تــال : 

 بالشي  فيعرض بنهسه شي  يزجره عن ذلع وينهاه ؟
 تلت : نعم . 

 .222هو ذلع(تال : 
 :  تال الإمام أم  المؤمنين 

)إنّ للمسم ستّة أحوال : الصـحّة والمـرض والمـوت والحيـاة والنـوم واليقظـة 
شــكّها   وصــحّتها    وكــذلع الــرّوح فحياتهــا علمُهــا   وموتُهــا جهلهــا   ومرضــها

 .223يقينها   ونومها غهلتها   ويقظتها حهظها(
 : تال الإمام علي 

 .224)الذكر يشرح الصدر(
 وتال أيضاً : 

 .225)ذكر الله جلا  الصدور وطمأنينة القلوب(

                                                           
 عقاب ال ال وال انية . 463، ثواب الأعمال ص 33ب 5  111ص 66_ اار الأنوار : ج221
 . 33ب 1  114ص 66_ اار الأنوار : ج222
 باب إثبات حدوث العالم . 311، التوحيد : ص 24ب 11  21ص 58_ اار الأنوار : ج223
 . 181_ يرر الح م : ص224
 . 181_ يرر الح م : ص225
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 الهطرة
 

لقد خلق الله سبحان  واعالى ال ون بنظام خاص ، وتـرّر ل ـوّ شـيء سلسـلة مــن 
ــالمقوّمــات والعوائــق وعوامــو البنــاء والهــدم ، فــالحيوان والنبــات الملائمــات والمنــافرات و   ـ

إ ّ هـو آخــذٌ بناصــيتهاوحـع لهمــا منهاجـاً خاصّــاً ، تـال ســبحان  :  ـــم ــلًا 
226 ،

 ا من في وجولى حمن إطار خاص . ـم لًا  ـفسعالة الحيوان 
تشــريع مـــع وأمّــا في الإنســان فــهنّ الأهــم فـــي تــانون الحيــاة والخلقــة ، أن يتطــابق ال

الت ــــوين ، فــــهن اطابقــــا سعـــــد الإنســــان ، وإن افترتــــا أصــــاب  الشــــقاء ، فتلــــ  مــــن: 
فطرت الله التّي فطر الناس عليهـا

، والمهـمّ أن لا رــرج الإنسـان عــن مـنهظ 227
ـــر لنفســ  الســعالة ويبعــد عنهــا الشــقاء . والإســلام حيــ  كــان يطبّــق كانــت  الله ليوفّ

للفطرة ، وللل  وفّر ل  العيو الرّييد والحياة الهاندة  مسارب الإنسان ومجاري  مطابقة
. 

وحيـــ  رأ  النــال ســعالة المســلمين التفــوا حــول الإســلام وانضــووا نــت لوائـــ  ، 
 فهنّ الفطرة مـن الداخو كانت اريهم المس  ، مطابقة للشريعة في الخارج .

  وأححــوا اعسـاء أمّا حين ارس المسلمـون الإسلام اشـريعاً ، وتعـوا في أشـدّ الضـن
 « .العقو»، وافرق النال مـن حولهـم ، وللا كان من أللةّ الأح ام : 

، وكـــلل  ورل  كــــرى فـــــي « العقــــو»وتـــد أك ــــر القـــرآن ال ــــر  مـــن الحــــدي  عـــن 
)إن لله علـي الناس حمّتين   حمّة لأـاهرة وحمّـة باطنـة فأمّــا الحدي  الشريف : 

                                                           
 . 56هول : اضية  _ سورة226
 . 31_ سورة الروم : اضية 227



 

 11 

 . 228وأمّا الباطنة فالعقول( «ليهم السلامع»الظاهرة فالرس  والأنبيا  والأئمّة 
كلّما ح م ب  العقـو ح ـم بـ  الشـر  ، وكلّمـا ح ـم بـ  الشـر  »وتـال العلماء : 
 .229«ح م ب  العقو

 وحي  أخل الغرب بشيء من الفطرة التفّ النال حولهم .
ظلم إنّ النظافـة والنظام والحريّةّ والشـور  والتعدليةّ والتساوذ أمام القانون وعدم ال

وعدم الاستبدال وعدم أكو أموال النال بالباطو، وألف شـيء وشـيء ، كلّهـا مقـرّرة 
ــفي الإســلام ، وتــد اركهــا المســلمون  ــعلــى الأيلــب  ـ وأخــل بعضــها الغــرب فتقــدّموا  ـ

 بقدر ما أخلوا .
ولا عــلاج في إرجــا  المســلمين إلى ســيالتهم ، ولا إلى إرجــا  العــالم إلى رشــدى إلاّ 

ــــالئهم وفطــــرتهم ، ثمّ لعــــوة العــــالم إليهــــا بالح مــــة برجــــو  المســــلمين ــــنهم ومب  إلى لي
 والموعظة الحسنة .

 
 

 « :صلى الله علي  وآل  وسلم»تال رسول الله 
)  تضربوا أطهالكم علي بكـائهم فـانّ بكـاَ هم أربعـة أشـهر شـهادة أن   إلـه 

  وأربعة « وسلمصلى الله علي  وآل  » إ ّ الله   وأربعة أشهـر الصلوات علي النبي
 .230الدعا  لوالديه(

 تال : عن ارارة عن أبي جعفر 
الحنيهيــة ؟ تــال: حنهــا  لله غيــر مشــركين بــهســبلت  عــن تــول الله عــّ  وجــو : 

مــن الهطــرة التــي فطــر الله النــاس عليهــا     تبــدي  لخلــق الله   قــال : فطــرهم 

                                                           
 . 2ب 31  131ص 1، اار الأنوار : ج 383_ نف العقول : ص228
 « .لام ظل »ل مام المؤلّف « الفق  : حول العقو»وكتاب « الأصول»_ للم يد أنظر كتاب 229
 . 182ص 2_ افس  نور ال قلين : ج230
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وإذ أخذ ربّع مـن وّ : ، تال ارارة : وسبلت  عن تول الله عّ  وج علي المعرفة به
بني آدم مـن لأهـورهم ذريّـتهم وأشـهدهم علـي أنهسـهم ألسـت بـربّكم قـالوا بلـي 

…  : أخر  من لأهر آدم ذريّته إلي يـوم القيامـة   فخرجـوا كالـذّرّ اضية ؟ تال
ــه وقــال : قــال رســول الله ــم يعــرف أحــدٌ ربّ  فعــرّفهم وأراهــم نهســه ولــو  ذلــع ل

كّ  مولـود يولـد علـي الهطـرة   يعنـي المعرفـة بـأنّ :  «صلى الله علي  وآل  وسلم»
ولون سألتهم من خلـق السـموات والأرض :  الله عزّ وج  خالقه   كذلع قوله

ليقولنّ الله
231. 

فطــرت الله التــي فطــر النــاس في تــول الله عــّ  وجــوّ :  عــن أبي عبــد الله 
عليها

 .233لمؤمنين()التوحيـد  ومحمّد رسول الله   وعلي أمير اتـال :  232
ـــد « صــلوات الله عليــ » )كانــت شــريعة نــوحتـــال :  عــن أبي جعفــر  أن يعب

ـــــاس  ـــــي فطـــــر الن ـــــداد  وهـــــو الهطـــــرة الت ـــــع الأن ـــــد والإخـــــلاص وخل الله بالتوحي
 .234عليها(

فطرة الله التي فطـر النـاس عن تول الله عّ  وجـو :  سدو الإمام الصالق 
 ما ال  الفطرة ؟ عليها

 فطـــرهم الله حـــين أخـــذ ميثـــاقهم علـــي التوحيـــد  قـــال )هـــي الإســـلام  تـــال: 
ألستُ بربّكم

 .236وفيه المؤمن والكافر( 235
 « :صلى الله علي  وآل  وسلم»تال رسول الله 

ـــــه وينصّـــــرانه  ـــــواهُ يهوّدان ـــــي يكـــــون أب ـــــي الهطـــــرة حتّ ـــــد عل ـــــود  يول )كـــــّ  مول

                                                           
 . 13ـ  14ص 4_ ال افي (أصولن ج231
 . 31روم : اضية _ سورة ال232
 . 11ب 1  418ص 3، اار الأنوار : ج 231_ اليقين : ص233
 . 185ص 2_ افس  نور ال قلين : ج234
 . 114_ سورة الأعراف : اضية 235
 . 4  14ص 4_ ال افي (أصولن : ج236
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 .237ويممّسانه(
بـــن الحســـين  عــن علـــي بــن موســـى الرحـــا ، عــن أبيـــ  ، عـــن جــدّى محمّـــد بـــن علــي

)هو   إله تـال :  فطرة الله التي فطر الناس عليهافي تول  : « عليهم السلام»
   علـــيٌ أميـــر المـــؤمنين«صـــلى الله عليـــ  وآلـــ  وســـلم» إ ّ الله  محمّـــد رســـول الله

 )238إلي ههنا التوحيد. 
 

                                                           
 . 11ب 44  481ص 3، اار الأنوار : ج 35ص 1_ يوالي اللدالي : ج237
 في افس  سورة الروم . 152ص 4، افس  القمي : ج 11ب 3  411ص 3_ اار الأنوار : ج238
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 الإنسان
 

المـالّة  أعطى الإسلام الأولويـة ل نسـان حيـ  جعلـ  اوـور في كـوّ شـيء ، وجعـو
في الهامو ، وكان  ل  سبباً في اواان المجتمع الإسلامي ممـّا ألّ  إلى التفـاف النـال 

 حول الدين الإسلامي الحنيف .
ل ــــنّ المســــلمين اليــــوم ابعــــوا الغــــرب حيــــ  جعلــــوا الإنســــان في الهــــامو ، والمــــالّة 
  أصبحـــت هـــي اوــور الأساســي عنــدهم يــافلين عمّــا يتظــاهر بــ  الغــرب مــن  سّــ 

 اقوق الإنسان الم عوم مماّ ألّ  إلى انخداعهم .
 ـــعلــى الأيلــب  ـــوحيــ  أنّ الغــرب أعطــى بعــض الحقــوق ل نســان، والمســلمون 

 جرّلوى منها ، فالتفّ النال حول الغرب بدلًا من الإسلام .
ومراجعــة ســريعة للمنهـــظ الإسلامـــي الأصــيو ي شــف الإنســان أنّ القــرآن الح ــيم 

   لخدمت  ، حي  تال اعالى :تد ستّر ال ون كلّ 
 ولقد كرّمنا بني آدم…239 :  وتال سـبحان ، وفضّلناهم علي كثير ممّن

خلقنـا تهضـيلا  
تبـارر الله أحسـن الخـالقين، وتــال : 240

، إلى يـ   لـ ، 241
حــّ  جعــو مــن تتــو إنســاناً واحــداً كمــن تتــو النــال جميعــاً، ومــن أحــ  إنســاناً كمــا 

مـن قتـ  نهسـا  ب يـر نهـس  أو فسـاد  فـي الأرض ل اعـالى: أح  النال جميعـاً ، تـا
فكأنّما قت  الناس جميعا  ومن أحياها فكأنّما أحيا الناس جميعا  

242. 
إنّ مـــن يقتــو إنســاناً لأجــو يايــة يريــد الوصــول إليهــا يؤكّــد علــى أن نفســ  متلوّثــة 

                                                           
 . 11_ سورة الإسراء : اضية 239
 . 11_ سورة الإسراء : اضية 240
 . 12_ سورة المؤمنون : اضية 241
 . 34_ سورة المائدة : اضية 242
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، و  ـن مـن   لى الجريمة ، اي  لو اوتّف نقيق ال  الغاية على تتو النـال جميعـاً 
  ل  لأتدم على  ل  .

وكــلل  حـــال بقيـــة النـــال ، فـــبذّ جـــوهرذ بــين مـــن يرمـــي رصاصــاً لتحقيـــق يايـــة 
لنيدـــة، وبــــين مــــن يرمـــي تنبلـــة  ريّـــة انســـف ملايـــين البشـــر لتحقيـــق الـــ  الغايـــة ، أو 

 اقضي على كوّ البشريةّ كلل  ؟
و لأجــو ريبــة فــهنّ مــن لا يتــورّ  عــن إطــلاق رصاصــة في لحظــة يضــب جــامو ، أ

شيطانيــــة، لا يتـــورّ  عــــن حـــغ  ار انطلـــق إثـــرى عشـــرات الصـــواري  حاملـــة الـــر ول 
فيما لو كان الضغ  على  ل  الّ ر يتم بنفس بساطة وسهولة الضغ  على  ـالنووية 

 . ـانال البندتيّة 
وحيــ  رأ  النــال أنّ الإســلام ي ــنّ هــلا الاحــترام ال بــ  ل نســان أحبــّوى والتفّــوا 

ـــات شـــبعانا  وجـــاره ، وهنـــاس احترامـــات أخـــر  منهـــا : حولـــ   ـــي مـــن ب )مـــا آمـــن ب
 : ، وتول علي 243جائع(
 244وحولع أكبادٌ تحنّ إلي القدّ        وحسبع دا   أن تبيت ببطنة    

ومـع مــرور الـ من اــرس المسـلمون الــ  المعــال السـامية ، وجعلــوا المـالّة هــي اوــور ، 
بعضاً ، ولم يهتمّ بعضهم بـبعض ، وصــاروا   وللا تتو بعضهم بعضاً ، وهوّر بعضهم

ثــمّ أنــتم هــؤ   تقتُلــون أنهســكم وتخرجُــون فريقــا  مــنكم مـــن كمــا تـــال اعــالى: 
ديارهم تظاهرُون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتُوكُم أسار  تهُادوهُم وهو محرّمٌ 

ن يهعـُ  عليكم إخراجُهُم أفتُؤمنُون ببعل الكتـاب وتكهُـرُون بـبعل  فمـا جـزاُ  مـ
ذلـــــع مـــــنكُم إ ّ خـــــزنٌ فــــــي الحيـــــاة الدنيــــــا ويـــــوم القيامــــــة يـــــردُّون إلـــــي أشـــــدِّ 

العذاب
245. 

                                                           
 . 153ص 14_ وسائو الشيعة : ج243
 .  482_ لىظ البلاية : الخطبة 244
 . 85_ سورة البقرة : اضية 245
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حضــرت الصــلاة فــبّ ن وأتــام « صــلى الله عليــ  وآلــ  وسلـــم»لمـّـا أســرذ برســول الله 

يا محمّد تقدّم   فقـال لـه رسـول الله : )تقـدّم يـا جبرائيــ    فقـال جنائيو فقال: 
 )246قدّم الآدميين منذ أمرنا بالسمود لآدم لـه : إناّ   نت

 عن عبد الله بن سنان ، تـال : سبلت أبا عبد الله جعفر بن محمّد الصالق 
)قــال أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي فقلـــت : الملائ ــة أفضــوُ أم بنُــو آلم ؟ فقــال : 

إنّ الله عــزّ وجـ  ركّــب فــي الملائكـة عقــلا  بـــلا شـهوة  وركّــب فــي :   طالـب
بهائم شهوة بلا عق     وركّب في بني آدم كلتيهما   فمـن غلـب عقلـه شـهوته ال

 .247  فهو خيرٌ من الملائكة   ومن غلب شهوته عقله فهو شرٌ من البهائم(
 : تال الإمام الباتر 

ـــي الله عـــزّ وجـــ  مـــن مـــؤمن   لأنّ  ـــا  أكـــرم عل ـــق الله عـــزّ وجـــّ  خلق )ومـــا خل
 .248(…الملائكة خُدّام المؤمنين 

)أكثر الناس قيمة أكثـرهم علمـا  « : صلى الله علي  وآل  وسلــم»ل رسول الله تـا
 .249  وأق  الناس قيمة أقلّهم علما (

 : تال الإمام أم  المؤمنين 
 .250)غاية الأدب : أن يستحي الإنسان من نهسه(

 : تال الإمام أم  المؤمنين 
لأنهّ ير  محاسنه مـن  )المرآة التي ينظـر الإنسان فيها إلي أخلاقه هي الناس

                                                           
 . 3ب 118  212ص 18ار الأنوار : ج_ ا246
 . 2_ علو الشرائع : ص247
 . 3ب 4  11ص 66_ اار الأنوار : ج248
 . 1ب 1  163ص 1، اار الأنوار : ج 8_ روحة الواعظين : ص249
 . 465ص 11ب 41_ شر  لىظ البلاية لابن أبي الحديد : ج250
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 .251أوليائه منهم   ومساوئه من أعدائه فيهم(
 .252)كمال الإنسان العق (:  تال الإمام أم  المؤمنين 

 .253)أعقـ  عقلع واملع أمـرر وجاهد نهسع واعم  للآخرة جهدر(
 .254)عنوان فضيلة المر  عقله وحسن خلقه(

 .255المنطق يهيد()للإنسان فضيلتـان   عق  ومنطق   فبالعق  يستهيد وب

                                                           
 . 411ص 148ب 41_ شر  لىظ البلاية لابن أبي الحديد : ج251
 . 51لح م : ص_ يرر ا252
 . 51_ يرر الح م : ص253
 . 51_ يرر الح م : ص254
 . 51_ يرر الح م : ص255
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 الأخلاق
 

ــــال حــــول الإســــلام  ــــت الأخــــلاق الإســــلامية مـــــن أهـــــم أســــباب التفــــاف الن كان
واعتنـــاق ملهبـــة ، فـــالأخلاق اـــدخو في كـــوّ مفـــرلة مـــن مفـــرلات الإســــلام ، و تـــ ج 

والقضـاء  ــبالمعــنى الأعــم  ـب وّ شبن مـن شؤون  : العبالات ، والمعاملات، والحروب 
 وي ها .… جتما  ، والإمارة، والا

 « :صلى الله علي  وآل  وسلم»وللا تال النبّ 
 .256)إنّما بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق(
 « .الأخلاق الإسلاميّة»وتد أشرنا إلى بعض  ل  في كتاب : 

فالنال كلّهم سواسـية أمـام القـانون ، لا فـرق بـين أعلـى شتصـية في الدولـة وألن 
لا ـــا يمتـــ لان أمـــام القضـــاء الإســـلامي و ـــرذ شتصيــــة فــــي الســـلّم الاجتمـــاعي، ف 

 عليهما الح م بلا نيّ  ، حّ  ولو كان أحد الممت لين ي  مسلم .
، حينمـــا «تاحـــي الإمـــام»عنـــد شـــريو القاحـــي ،  وتـــد حضـــر الإمـــام علـــي 

 ــ، والعـى اليهـولذ انـّ   اختلف مـع رجـو يهـولذ فــي لر  كـان يمل هـا الإمـام 
ــأذّ الإمــام  يومدــل  خليفــة المســلمين والقائــد  باً واوراً ، وكــان الإمــام يمل هــا كــل ـ

 .257الأعلى للدولة الإسلاميّة
وســـــ ا  هـــــلى مــــــن شــــبلىا أن تجســـــد الأخــــلاق الإســـــلاميّة  فســــلوس الإمــــام 

                                                           
 . 8_ م ارم الأخلاق : ص256
، علمـاً أنّ ح ومـة الإمـام « الح ومـة الإسـلاميّة في عهـد أمـ  المـؤمنين»_ أشار الإمام المؤلّف إلــى  لـ  فــي كتابـ  257

 غرافيّة الحالية .لولة وفق الخارطة الج 51أم  المؤمنين كانت اشمو 
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 الفاحلـة، الـا لا ار  أذّ افاحو اجتماعي أمام القانون الإسلامي .
الـواير إلى القاحـي إلى المرجـع الـديم ف وّ رجال الدولة من الخليفـة إلى الأمـ  إلى 

إلــى إمـام الجمعــة .. كلّهـم متســاوون أمـام القــانون، فـلا افاحــو بينهــم إلاّ بــالتقو  ، 
إنّ أكــــــرمكم عنــــــد الله أتقــــــاكمولا محســــــوبيّة ولا منســــــوبيّة 

أن لــــــيس ، و258
للإنسان إّ  ما سعي

، واسب ما حصو علي  مـن كفـاءات ومـؤهّلات ، وإلاّ 259
 إلى هلى الحقيقة بقول  : ل كلّهم سواء وتد أشار الإمام علي فالنا

 260يهاخرون به فالطين والما       فان يكن لهم من أصلهم شرفٌ 
أمّا الأخلاتيّات في المعاملـة والعبـالة والعائلـة والشـركاء ، وي هـا فحـدّث عنهـا ولا 

 .261«ناضلاب والسن»حرج ، وتد ألمعنا إلى جملة منها في كتاب الفق  : 
صـلى الله عليـ  وآلـ  »ولماّ رأ  النـال الـ  الأخلاتيـّات الرّفيعـة ، ابتـداءً مـن النـبّ 

وانتهاءً تراجع التقليد والقضاة وأئمّة الجمعة والجماعة ، التفّوا  والوصي « وسلم
 حول الإسلام .

كمــا هــو ـــ ولمـّـا ألبــر ك ــ  مــن حّ ــام المســلمين وكــنائهم عــن الــ  الأخلاتيـّـات 
انفضــوا عــنهم، والتفّـوا حـول الغـرب الـلذ فيـ  شـيء مــن  ــفــي الوتـت الحاحـر الحـال 
 ــالصحّة وال روة والعلم للوميـع »وكون « حقوق الإنسان»، و«الديمقراطيّة»  ل ، ك

 ، وإن كان الفارق بين الإسلام والغرب من ال ريا إلى ال ر  .« ـ إلى حدّ ما 

                                                           
 . 13_ سورة الحورات : اضية 258
 . 31_ سورة النوم : اضية 259
 . 13: ص _ ليوان الإمام علي 260
 . 11ـ  12_ موسوعة الفق  : ج261
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 « :مصلى الله علي  وآل  وسل»تال رسول الله 

)لمّــــا خلــــق الله تعــــالي الإيمــــان قــــال : اللهـــــم قــــوّني فقــــوّاه بحســــن الخلــــق 
والســـخا    ولمّـــا خلــــق الله الكهـــر قــــال : اللهـــم قـــوّني فقـــوّاه بالبخـــ  وســـو  

 .262الخلق(
)إنّ الله تبـــارر وتعـــالي ليعطـــي العبـــد مـــن الثـــواب :  تــال الإمـــام الصـــالق 

 .263ي  الله ي دو عليه ويروح(علي حسن الخلـق  كمـا يعطي المماهد في سب
 خُلقَُ  القرآن، تول  عّ  وجو :« صلى الله علي  وآل  وسلـم»كان رسول الله 

خــذ العهــو وأمــر بــالعرف وأعــرض عـــن المــاهلين  صــلى »ثمّ تــال رســول الله
)هـو أن تص  من قطعع وتعطي من حرمع وتعهـو عمّـن « : الله علي  وآل  وسلـم

 .264لألمع(
:  أنّ  تال ل مـام أمـ  المـؤمنين « صلى الله علي  وآل  وسلـم»عـن رسـول الله 

)أ  أخبــركم بأشــبهكم بــي خلقــا  ؟ قــال : بلــي يــا رســول الله   قــال : أحســنكم 
 .265خُلقا    وأعظمكـم حلما    وأبركّم لقرابته   وأشدكّم من نهسه إنصافا (

ب المحـارم   )حسن الخلق في ثلاإ : اجتنا:  تال الإمام أم  المـؤمنين 
 .266وطلب الحلال   والتوسع علي العيال(

 : تال الإمام أم  المؤمنين 
 .267)إنّ أ ين الأخلاق   الوره والعهاف(

                                                           
 . 11ص 5_ اووّة البيضاء : ج262
 . 14  111ص 4_ ال افي (أصولن : ج263
 . 14_ انبي  الخواطر : ص264
 . 224_ م ارم الأخلاق : ص265
 باب العتاب . 11ص 1ورام : ج _ مجموعة266
 . 461_ اصنيف يرر الح م : ص267
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ـــا  « : صـــلى الله عليـــ  وآلـــ  وســـلم»تــــال رســـول الله  )أفضـــلكم أحســـنكم أخلاق
 .268الموطؤون أكنافا  الذين يألهون ويؤلهون وتوطأ رحالهم(

 
 

                                                           
 . 16  114ص 4_ ال افي (أصولن : ج268
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 المرائم والمشكلات
 

مــــن أســــباب التفــــاف النــــال حــــول الإســــلام في الــــ من الأوّل تلــّــة الجــــرائم، ونــــدرة 
المشــاكو ، فقــد كــان الإيمــان بــالله واليــوم اضخــر مــن أهــمّ أســباب انــامي الفضــيلة في 

 النفول ، والفضيلة حدّ الجريمة و نع عن وتوعها .
 النوف الأشـرف ولا الت أالكّر انّ  تبـو سسين عاماً في العراق كانت الجرائم في

أتـوّ مــن القليـو ، فـه ا سمــع النـال  ــالمـدينتين اللتـين عشـت فيهمـا  ــوكربـلاء المقدّسة 
بسرتـة أو جر  إنسـان أو امـرأة منحرفـة خلقيـاً ، أثـار  لـ  لهشـتهم وعوـبهم ، أمّـا 
حوالث القتو فلم ا ن اقــع إلاّ نـالراً ، فالأمــوال كانـت محترمـة ، والأعـرايم مصـونة 

ــــة م ــــو : حــــوالث والــــدّ  ـــــة للمشــــاكو الاجتماعيّ ماء محقونــــة ، وكــــلل  الحــــال بالنسب
 الطـلاق ، والمنااعـات ، وانفصام العوائو ، وطرل الأولال وعقوتهم أو بالع س .

وإ ا حـــدث نـــ ا  فهنـّــ  كـــان يتــــمّ الفصــــو بـــين المتنـــااعين عنـــد رجـــو الـــدين ، ولا 
 أيـّــام فضـــلًا عـــن الشـــهور يســـتغرق  لـــ  أك ـــر مـــن ســـاعات ، ولا يصـــو الأمـــر إلى

 والسنين .
أمّا المسلمون في هلى الأياّم فحي  حعف الواا  الديم في نفول ال  ـ ين مـنهم 

 يرتوا في الجرائم والمشاكو. ـإلاّ من عصم  الله اعالى  ـ
وتــد اســتورلوا مـــن الغــرب أنــوا  الر ائــو ، كمــا اعلّمــوا مــنهم بيــع الخمــور والقمــار 

نــاء والفوــور وســائر الموبقـــات ، بــدلًا مـــن أن يتعلّمــوا منهـــم ســـبو واعــاطي الربّــا والغ
حـــــيّع »التقـــــدّم الصـــــناعي وال راعـــــي والتوـــــارذ ، فبصـــــبحوا كمـــــا يقـــــول الم ـــــو ممــّــــن 

 « .على نفسها جنت براتو»و« المشيتين
ولا عـــلاج إلاّ بتطبيـــق الإســـلام والالتـــ ام تنهاجــــ  ، وهـــو الـــلذ يـــوفّر في الـــنفس 
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ولـــيس الأمـــر بـــهطلاق الشـــعارات  ــــكمـــا كـــان في العهـــد الســـابق  ــــالخـــوف مـــن الله 
)فاســألوا «: صــلى الله عليــ  وآلــ  وســلم»والالّعــاءات ، بــو بــالواتع والحقيقــة ، تــال 
)فلمّـا علـم الله :  ، وتـال علـي 269الله ربّكـم بنيـّات  صـادقة وقلـوب طـاهرة(

 .270منّا الصدق أنزل علينا النصر(
 
 

)إنّ أحــبّكم إلــي الله أحاسنكـــم « : عليــ  وآلــ  وسلـــم صــلى الله»تـــال رســول الله 
أخلاقــــــا    الموطـــــؤون أكنافــــــا    الـــــذن يـــــألهون ويؤلهـــــون  وأب ضـــــكم إلــــــي الله 
ــــرا   ــــين الإخــــوان   الملتمســــون لأهــــ  الب المشــــا ون بالنميمـــــة   والمهرّقــــون ب

 .271العثرات(
   تال فيها :في حوّة الولا « صلى الله علي  وآل  وسلم»من خطبة رسول الله 

)إنّ دما كم وأموالكُـم عليكُـم حرامٌ كحرمة يـومكُم هـذا فـي شـهركُم هـذا فـي 
 .272بلدكُم هذا إلي يوم تلقُونه فيسألكُم عن أعمالكم(

 « :صلى الله علي  وآل  وسلم»تال رسول الله 
 )إذا التقي المسلمان بسيههما علي غير سنّة فالقات  والمقتول في النار( 

 !  ول الله هلا القااو ، فما بال المقتول ؟تيو : يا رس
 .273)لأنهّ أراد قتلا ( تال :

 : تال الإمام الصالق 
 .274)فا  والله الأبرار   تدرن من هم ؟ هم الذين   يؤذون الذّر(

                                                           
 المجلس العشرون . 13_ الإمالي للشي  الصدوق : ص269
 . 56_ لىظ البلاية : الخطبة 270
 .  14ب 11  384ص 68، اار الأنوار : ج 111ص 1_ يوالي اللدالي : ج271
 . 3ص 11_ وسائو الشيعة : ج272
 . 113ص 11_ وسائو الشيعة : ج273
 سورة القصص . 126_ افس  القمي : المجلّد ال ال ص274
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 : تال الإمام السوّال 
 .275)كفُّ الأذ  من كمال العق  وفيه راحة البدن عاجلا  وآجلا (

أنظر أن   تكلمنّ بكلمـة ب ـي أبـدا  وإن أعمبتـع ): تال الإمام الصالق 
 .276نهسع وعشيرتع(

 : تال الإمام أم  المؤمنين 
 .277)إنّ الله سبحانه ليب لُ الوقحَ المتمرّ  علي المعاصي(

 .278)  يحّ  لمسلم أن يروهّ مسلما (:  تال الإمام علي 
 .279)إياّر والإصرار فانهّ من أكبر الكبائر وأعظم المرائم(

 .280تبمح بالمعاصي أقبح من ركوبها()ال
 .281)إذا ضعهت فاضعف عن معاصي الله(

                                                           
 . 483_ نف العقول : ص275
 . 3  341ص 4_ ال افي (أصولن : ج276
 . 181_ يرر الح م : ص277
 . 51ب 1  121ص 14، اار الأنوار : ج 11: ص _ عيون أخبار الرحا 278
 . 181_ يرر الح م : ص279
 . 181ص_ يرر الح م : 280
 . 181_ يرر الح م : ص281



 

 85 

 
 

 الرقابة النهسيّة
 

كان مـن أسباب التفاف النال حول الإسلام : المواظبة الشـديدة لـد  المسلمــين 
علــــى محاسبــــة الـــنفس والرتابـــة النفســـيّة ، فقـــد التـــ م المســـلمون  ـــلى الصـــفة الحميـــدة 

ــــنفس» ـــــوا نمو جــــاً في  ، لأنّ « محاســــبة ال ــــ  ، فالمســــلمون كان ليــــنهم لعــــاهم إلى  ل
أمــانتهم وصــدتهم وصــحّة عملهــم وإاقــالىم وفـــي كــوّ ســلوكهم ، ولــلا التــفّ النــال 
حـــولهم ، إ  الإنســـان اـــبّ بفطراـــ  أن يتعامــــو ب قّـــة وصـــدق وأمانـــة و.. مـــع أولالى 

 واوجت  وأبوي  وعمّال  وشري   وحاكم  وعالم  وجارى وصديق  .
نّ افتقـال ك ـ  مـن المسـلمين لهـلى ال قّـة والـ  الأمانـة أل  إلى نفـور النـال مـن ل 

 الإسلام وابتعالهم عن ملهب  .
إنّ ال قّة والأمانـة والصدق و.. لا اتوفّر عـن القـانون ،  لـ  لأنّ القـانون ظاهــرذ 

تابــة فقــ  ، والشرطـــة إنّمــا نمــي الظــاهر مــن الأمــر، أمّــا البــاطن فــالأمر ااجــة إلى ر 
نفسيّة يقظ  ، وهي لا نصو إلّا بالإيمان بالله السميع البص  ، العليم بسرائر خلقـ  

 وما تخفي الصدور .
أمّــــا اليــــوم فقــــد انســــل  المســــلمون علـــــى الأيلــــب مــــن محاســــن الصــــفات وم ــــارم 
الأخـلاق، ولـم يراعوا حّ  التظاهر ب  ، وتد أخل الغرب ببعض  ، ولــلا ابتعـد النـال 

ــــر  فـــــي الغــــرب الإاقــــان في العمــــو عــــن المســــ لمين والتفــــوا حــــول الغــــرب ، فهنــّــ  ا
والاستشارة في الأمور والانضبا  والنظام والنظافة والصحّة ، ومـع ألّىـا ليسـت كاملـة 

 ول نّها متوفّرة إلى حدّ ما .
وهـــلى الأمـــور ولـــدت فـــيهم بســـبب المنافســـة والمراتبـــة والأحـــ اب الحـــرةّ والنقابـــات 
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 .ـ لا من جهة الخوف من الله سبحان  واعالى  ـم ووسائـو الأعـلا
)أوّل العلــم وتــد كنّــا نقــرأ في أوائــو بعــض ال تــب الدراســيّة حــدي اً شــريفاً يقــول : 

ــه( ــار وآخــر العلــم تهــويل الأمــر إلي ، فــهنّ العلــم النــافع ، متوتّــف 282معرفــة المبّ
  اعالـــــى ، إ  علـــــى معرفتـــــ  سبحانـــــ ، والمعرفــــة ال املــــة اســــتدعي افــــويض الأمــــر إليــــ

الإنســان لــيس إلاّ جرمــاً صــغ اً في هــلا النظــام ال ــول الهائــو ، الــلذ لا يعــرف أوّلـــ  
ـــــة  ولا آخـــــرى، ولا طولـــــ  ولا عرحـــــ  ، ولا عمقـــــ ، ولا شـــــيء مـــــن خصوصـــــيّاا  اللاايّ

يعلمـــون والعرحــيّة إطلاتــاً، وإنّمــا ي ـــون الإنســان بالنســبة إليــ  كمـــا تـــال ســبحان : 
ــا ــدنيا وهـــم عــن الآخــرة هــم غــافلونلأــاهرا  مــن الحي ة وال

فالإنســان يعــرف  283
 الظاهر من الأشياء فق  ، وعن الدنيا فق  .

إنّ الفرل منّا يفوّيم أمـرى ويـولي امامـ  في عمليااـ  الجراّحيـّة ، وفي انقلـ  مــن م ـان 
إلى آخــــر إلى الطبيـــب والطيــّـار ، ف يـــف بـــبمور حيااـــ  المصـــ يةّ الـــا اـــراب  بســـعالا  

ا  في هلى الدنيا وفي الدار اضخرة ، وهو لا يعلم منها شـيداً ، والعالــم  ـا هـو وشقاو 
الله اعالى وحدى الـلذ بيـدى مل ـوت كـوّ شـيء ، ومــن المعلـوم أنّ الـلذ يفـوّيم أمـرى 

 إلى الله اعالى خالق ال ون ومدبرّى ، يهدي  الله اعالى إلى ما في  صلاح  وخ ى .
ه الله سـيّوات مـا مكـروافوقاوعليـ  فقول  اعالــى: 

،إشـارة إلى مصـداق مـن 284
وأفوّض أمرن إلي الله إنّ الله بصيرٌ بالعبادمصاليق أوّل اضية : 

، وإلاّ فهنّ 285
ــالله سبحانـــ  افـــظ الإنســان  ــلون شــعور أو إحســال منــ  في أك ــر الأحيــان  ـ مـــن  ـ

وال ــوارث ،  الغــرق والحــرق والخســف والهــدم والســقو  ، وإتلــف الأمــرايم والأوبدــة
 وي ها .

                                                           
 .  11_ جامع المقدّمات كتاب الأم لة : ص282
 . 1_ سورة الروم : اضية 283
 . 25_ سورة يافر : اضية 284
 . 22_ سورة يافر : اضية 285
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وعلـى أذّ حال : فهنّ ك  اً مـن المسـلمين انفضّـوا عـن الـ  المعـال السـامية ، لأنّ 
خوف الله سبحان  لم يتولّر أو يتوفّر فـيهم ، كمـا اـوفّر وتجـلّر في المسـلمين الأوائـو 

. 
هلا مـع تطع النظر عـن انقطا  الألطاف الإلهيـّة الخاصّـة عـنهم ، حيـ  إنّ هنـاس 

تمــارة  لــن تبــور ارة بـين الإنســان وبـين ربـّ  ســبحان  واعـالى، تـال اعــالى:تجـ
286 ،

، 287…إنّ الله اشـــتر  مـــن المـــؤمنين أنهســـهم وأموالــــهم وتــــال ســـبحان  : 
 ومالام المشترذ لا يعطي ال من ، فهو لا يبخل الم من أيضاً .

حسب الأللـّة  ـومن الواحو أن للعاتو فضلًا على المؤمن الجاهـو ، إنّ كوّ شيء 
يا أيهّا بيـد الله سبحان  ، وإنـّ  على كوّ شيء تدير ، تال اعالى :  ـالعقليّة والنقليّة 

إن يشـأ يـذهبكم ويـأت  الناس أنـتم الهقـرا  إلـي الله والله هـو ال نـيّ الحميـد 
ــــد  ــــق  جدي ــــز بخل ــــي الله بعزي ــــع عل ـــــا ذل وم

، وكمــــا يقــــول المــــلاّ هــــالذ 288
 السب وارذ :

 289والكّ  مستمد  من مدده           ة الأمور طرّا  بيدهأ مّ     
 .290…ق  اللهم  مالع الملع تال سبحان  : 
فانّ العزّة لله جميعا  وتال اعالى : 

291. 
 .292…ولله خزائن السّماوات والأرض وتال اعالى : 

يهب لـمن يشـا  إناثا  ويهب لمن يشا  الذكّوروتـال جوّ  كـرى: 
293. 

                                                           
 . 41_ سورة فاطر : اضية 286
 . 111_ سورة التوبة : اضية 287
 . 11ـ  15_ سورة فاطر : اضيات 288
 . 8ذ : ص_ شر  منظومة السب وار 289
 . 46_ سورة آل عمران : اضية 290
 . 131_ سورة النساء : اضية 291
 . 1_ سورة المنافقون : اضية 292
 . 21_ سورة الشور  : اضية 293
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  ل  من عشرات اضيات ومدات الأحالي  الوارلة  لا الشبن .إلـى ي  
فمـن أين العـ ةّ ؟ فمن أيـن الصـحّة ؟ ومـن أيـن الأمـن ؟ ومـن أيـن الجمـال ؟ ومــن 
أين ال روة ؟ ومن أين الأولال ؟ ومن أين السعالة في الحياة ؟ ومن أين ؟ ومـن أيـن ؟ 

 إلاّ من  اعالى .
أو يــاص في أعمـاق البحـار ، فهنـّ  عـاج  عـــن  والإنسـان مهمـا حلـّق نحـو الأتمـار

مــنو الحيــاة والــرو  حــّ  للبابــة واحــدة ، ف يــف لــ  بتــوف  الحيــاة السعيـــدة، والعــيو 
الهـمء والعـ ةّ والمنعـة لنفسـ  ، مـن لون الاسـتمدال مــن الله اعالــى وطلـب العـون منـ ؟ 

لن يخلقوا ذبابا  ولو اجتمعوا لهتال اعالى 
294. 

 
 « :صلى الله علي  وآل  وسلم»الله تال رسول 

)من عرضت له فاحشة  أو شهوة  فاجتنبهـا مـن مخافـة الله عـزّ وجـّ  حـرّم الله 
: عليه النار   وآمنه مـن الهـزه الأكبـر   وأنمـز لـه مـا وعـده فـي كتابـه فـي قولـه 

ولمن خاف مقام ربهّ جنّتان295ن. 
 : تال الإمام أم  المؤمنين 
حُكما  فوعي   ودعا إلي رشاد فدنا   وأخذ بحمزة هاد   )رحم الله امر  سَمعَ 

 .296(…فنما   وراقب ربهّ   وخاف ذنبه 
)  يــأمن يــوم : مــا أعظــم خوفــ  مــن ربـّـ  ؟ تــال :  تيــو ل مــام الحســين 

 .297القيامة إ ّ من خاف الله في الدنيا(
:  ولمن خاف مقام ربـّه جنّتـان )فـي قوله تعالي:  تال الإمام الصـالق 

من علم أنّ الله يراه ويسمع مـا يقـول ويعلـم مـا يعملـه مـن خيـر أو شـرّ فيحمـزه 
                                                           

 . 13_ سورة الحظ : اضية 294
 . 461ص 4_ مجموعة ورام : ج295
 . 16_ لىظ البلاية : خطبة296
 فصو في م ارم أخلات  . 61ص 2_ المناتب : ج297
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ذلع عـن القبيح من الأعمال   فـذلع الـذن خـاف مقـام ربـّه ونهـي الـنهس عـن 
 .298الهو (

 : تال الإمام ال اظم 
)ليس منّا من لم يحاسب نهسه في كّ  يوم فانّ عمـ  حسـنا  اسـتزاد الله وإنّ 

 .299ر الله منه وتاب إليه(عم  سيّوا  است ه
 : تال الإمام السوال 

)ابــــن آدم :   تــــزال بخـــــير مـــــا كــــان لــــع واعــــٌ  مــــن نهســــع  ومــــا كانــــت 
 .300(…المحاسبة مـن همّع  وما كان الخوف لع شعارا  والحزن لع دثارا  

 :  تال الإمام أم  المؤمنين 
ة الأمــن )خــف الله خــوف مــن شــ   بــالهكر قلبــه   فــانّ الخــوف مظنـّـه مطيـّـ

 .301وسمن النهس عن المعاصي(
 : تال الإمام الرحا 

 .302(…)من لم يخف الله في القلي  لم يخهّه في الكثير 
 : تال الإمام الحسن 

 .303)من عَبَدَ الله عبّد الله له كّ  شي (
 : تال الإمام الهالذ 

 .304(…)من اتقّي الله يُـتّقي 
                                                           

 . 11  11ص 4(أصولن : ج _ ال افي298
 . 4  253ص 4_ ال افي (أصولن : ج299
 . 384ص 61_ اار الأنوار : ج300
 . 111_ اصنيف يرر الح م : ص301
 . 181: ص . عيـون أخبار الرحا  11  62ب 112ص 68_ اار الأنـوار : ج302
 . 351_ انبي  الخواطر : ص303
 366ص 15، اـار الأنـوار : ج 386ص 4لغمـة : ج، باب التوليد ونفي التشبي  ، كشف ا 61_ التوحيد : ص304
 . 48ب 4 
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 .305من   يأمن خوفه()خف ربّع خوفا  يش لع عـن رجائه وأرجه رجا  
 .  306)خف الله يؤمنع   و  تأمنه فيعذبع(

)مــن خــاف الله آمنــه الله ســبحانه مـــن كــّ  شــي  ومــن خــاف النــاس أخافــه الله 
  .307سبحانه من كّ  شي (

  .308)الخشية شيمة السعدا (
)فــاتقّوا الله تقيــّة مـــن أنصـــب الخــوف بدنــه واســهر التهمّــد غــرار نومــه والأمــأ 

 .309ومه(الرجا  هواجر ي
 
 
 

                                                           
 . 111_ يرر الح م : ص305
 . 111_ يرر الح م : ص306
 .  111_ يرر الح م : ص307
 .  111_ يرر الح م : ص308
 .  111_ يرر الح م : ص309
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 النظافة
 

« : صــلى الله عليــ  وآلــ  وســلم»أمــر الإســلام بالنظافــة ، حــّ  تـــال النــبّ الأكــرم 
 .310)النظافة من الإيمان(

إ ا مرّ من م ان  ارس فيـ   ـفوق  ل   ـوتد كان النبّ شديد النظافة، بـو إنّ  كان 
ة العطـر أنّ رسـول رائحة العطر، حّ  أنّ المارّ من  لـ  الم ـان كـان يعـرف مـن رائحـ

تــد مــرّ مـــن هنــا ، و لــ  لشـــدّة نظافتــ ، ولمــا كــان « صــلى الله عليــ  وآلــ  وســلم»الله 
 يفو  من رأس  الشريف رائحة العطر لشدّة علاتت  ب  .

في « عليهــا الســلام»ثلــ  مهــر ال هــراء « صــلى الله عليــ  وآلــ  وسلـــم»وتـــد جعـــو 
 افة والتنظّف .العطر وهلا ما يش  إلى شدّة اهتمام  بالنظ

ويعــرف اهتمــام الإســلام بالنظافــة مـــن خــلال ابكيــدى علــى الوحــوء ل ــوّ صــلاة ، 
سواء كانت فريضة أم نافلة ، وهو يالبـاً يسـتل م الوحـوء ثـلاث مـراّت علـى الأتـوّ في 

 اليوم الواحد .
وكلل  بغسو الجنَابـة وطهارة النساء من الحـيض ، بالإحـافة إلى أنـوا  أخـر  مـن 

 الواجبة أو المستحبّة . الأيسال
صــلى الله »كمــا أوصــى الإســلام بنظافــة الملــبس والمبكــو والمســ ن ، حــّ  تــال : 

ــا مقعــد «: عليــ  وآلــ  وسلـــم )  تبيّتــوا القمامــة فــي بيــوتكم وأخرجوهــا نهــارا  فانهّ
 .311الشيطان(

ولو أرلنا إحصـاء اوصـيات الإسـلام في النظافـة لبلغـت عـدّة كتـب حـتمة ، وتـد 
                                                           

، اـار الأنـوار :  41116  14ب 311ص 16، مستدرس الوسـائو : ج 3161  636_ لىظ الفصاحة : ص310
 . 14  81ب 411ص 51ج

 . 36ب 2  115ص 13_ اار الأنوار : ج311
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في شـبن « صـلى الله عليـ  وآلـ  وسـلم»نّ سبب عدم ن ول الـوحي علـى النـبّ ورل : أ
)كيف أنزل وفي براجم أصـحابع تال للنبّ :  أنّ جنائيو « الضحى»سورة 

 .312الوساخة(
وهـــلا الحـــدي  إن هّ ســـندى ، فهـــو بـــاب التبكّـــد والتشـــديد علـــى النظافـــة وعـــدم 

تبكيـد اـلاء عنـدما يتحـدّث لنـا التسامو في الوساخة ش لًا ورائحة ، ويظهر هلا ال
، كرى أكو ال وم والبصو ، فلم يبكلهما «صلى الله علي  وآل  وسلم»التاريـ  عـن أنّ  
 طيلة حياا  .
)لــو  أن أشـــقّ في مجــال آخــر مــن النظافــة: « صــلى الله عليــ  وآلــ  وســلم»وتــال 

 .313علي أمّتي لأمرتهم بالسوار مع ك  صلاة(
حــّ  يلــ م يســل  ممــّا ي يــو آثــار الوســاخة 314جنابــة()أنّ تحــت كــّ  شــعرة وورل : 

 عن كوّ ج ء من أج اء البدن .
ثّم بعد  ل  الحّ  ال ب  على النظافة ، أخل ك   من المسلمين في الابتعال عنها 
إلاّ في م ـــو الوحــــوء والغســــو الـــواجبين ، ولم يراعــــوا النظافــــة فــــي ال  ــــ  مــــن شــــؤون 

 يد من الالت ام  ا .حياتهم، بينما أخل الغرب في الم  
فيوم انتقو المسلمون مـن تلارة الجاهليّة إلى نظام الإسلام ، التفّ النال حولهـم ، 
ول ن يوم اركوهـا وراعى بعض أصولها الغرب ، انفضّ من حولهم ، واستبدلوا النظـام 

 الغربي بالنظام الإسلامي .
، فــالتلوّث البيدــي الــلذ ثـــمّ إنّ المصــانع الحدي ــة االت في وســاخة بــلال المســلمين 

ندثــ  المصانـــع ووســائو النقـــو مشــهول بوحــو  في بــلال المســلمين وخاصّــة العواصـــم 
بسـياج مــن النظافـة  ـ إلى حـدّ مــاــ الإسـلاميّة بينمـا العواصـم الغربيـة أحاطـت نفسـها 

 وبوسائو وتائية ، سلامة لبلالهم من التلوّث البيدي .
                                                           

 . 215ص 11_ مجمع البيان : ج312
 . 413_ علو الشرائع : ص313
 باب الغسو من الجنابة . 81: ص _ فق  الرحا 314
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 : تال الإمام أم  المؤمنين 
)تنظهّوا بالما  من الريح المنتن الـذن يتـأذّ  بـه   وتعهّـدوا أنهسـكم فـانّ الله 

 .315عزّ وجـّ  يب ل مـن عباده القاذورة الذن يتأنّف به من جلس إليه(
 :  تال الإمام الرحا 

 .316)من أخلاق الأنبيا  التنظّف(
 :  تال الإمام الباتر 

 .317)كنس البيوت ينهي الهقر(
 :    المؤمنين تال الإمام أم

 .318)نظهّوا بيوتكم مـن حور العنكبوت فانّ تركه في البيت يورإ الهقر(
 « : صلى الله علي  وآل  وسلم»تال رسول الله 

)إنّ الله تعـــــالي يحـــــبّ مــــــن عبـــــده إذا خــــــر  إلـــــي إخوانـــــه أن يتهيـّــــأ لهــــــم 
 .319ويتممّ (

 :  تال الإمام الصالق 
 .320الممال   وليكن من حلال()البس وتممّ  فانّ الله جميٌ  يحبّ 

 :  تال الإمام الصالق 
 : تطهّر   فأخذ شاربه ..   )قال الله عزّ وجّ  لإبراهيم

                                                           
 . 641_ الخصال : ص315
 . 335ص 15_ اار الأنوار : ج316
 . 511ص 3_ وسائو الشيعة : ج317
 . 321ص 3_ وسائو الشيعة : ج318
 . 35لأخلاق : ص_ م ارم ا319
 . 321ص 3_ وسائو الشيعة : ج320
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 ثمّ قال : تطهّر   فنتف من إبطه .. 
 ثمّ قال : تطهّر فقلّم ألأهاره .. 
 ثمّ قال : تطهّر فحلق عانته .. 

 .321ثمّ قال : تطهّر   فاختتن(
 : تال الإمام الصالق 

الله يحبّ الممال والتممّ    ويكره البـؤس والتبـا س فـانّ الله عـز وجـ   )إنّ 
 إذا أنعم علي عبده نعمة  يحب أن ير  أثر نعمته عليه .

 تيو وكيف  ل  ؟ 
ينظــّف ثوبــه  ويطيّــب ريحــه ويمصّــي داره   ويكــنس أفنيتــه  حتّــي أنّ تــال : 

 .322السرا  قب  م يب الشمس ينهي الهقر ويزيد في الر ق(

                                                           
 . 61_ م ارم الأخلاق : ص321
 الباب ال ال والخمسون . 115_ إرشال القلوب : ص322
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 المرأة
كانت الجاهليّة بعربـها وفرسها ورومها نتقر المرأة أكن احتقار، وبقيت المرأة علـى 
حالتهــا المترليــّة ، حــّ  جــاء الإســلام فرفــع شــبلىا ، ووحــعها في موحــعها المناســب ، 

 . ـعمليّاً لا شعاراً  ـوأعال إليها كرامتها الإنسانيّة 
النـال حــول الإسـلام ، حيـ  إنّ المــرأة ف ـان  لـ  الاحـترام مـــن أسـباب التفــاف 

  ـو أك ـر مـن نصـف المجتمـع، وهلا ل  لورى وانع اساا  على أسلوب الحياة والمجتمع 
. 

ل ـــن المجتمـــع الإسلامــــي المعاصــــر احتقـــر المـــرأة ، حينمـــا حرمهـــا مـــن التعلـــيم ومـــن 
قـــوتهن حقّهـــا فــــي الإرث وحـــرم ال  ـــ  مـــنهنّ مـــن الـــ واج ومـــنعهنّ عـــن ك ـــ  مــــن ح

، فالتوـــــبت المـــــرأة إلى ال قافــــة الغربيــــة كبـــــديو عــــن ال قافــــة الإســـــلاميّة، 323الأخــــر 
متصـــوّرة أنّ الحضــارة الغربيــّة ســتوفّر لهــا مــا فقداــ  في البلــدان الإســلاميّة مــن حقــوق ، 
ل نّهــا اكتشــفت وبعــد فــترة تصــ ة أنّ الغـــرب أســاء لهـــا إســاءةً كبـــ ة ، حيــ  أيراهــا 

ة، وفـــــتو فــــــي وجههـــــا لور البغـــــاء ، وســـــاتها إلى مســـــتنقع الفســـــال بـــــالتنجّ والخلاعـــــ
والانحراف ، وبؤرة المـريم والر يلة ، وأحالها سلعة رخيصة اتوا  ا الأهـواء ، وأهالىـا 

 نفسيّاً واجتماعيـّاً أيّمـا إهانة . وأصبحت معرحة للأمرايم وكلا المتعاطون معها .
الجنسي، مماّ معناى حرمالىـا مــن الـ واج  وكلل  أساء الغـرب للمرأة بهباحـة الشلو 

، ف  رت علـى أثرى العوانس، وانتشر الأخلاء والخليلات وهدّمت العوائو ، ونوّلت 
النســاء إلى عارحــات للأايــاء ، ومروّجــات ل علانــات ، وألُخلـــن بالتــالي في المعامــو 

ناجم فبحرّ  ل  والمصانع الا لا اتلائم وطبيعتها حي  عملت المرأة في المصانع والم
  ا وبشعورها وعواطفها وببنوثتها .
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أنّ الإسـلام هـو الوحيـد الـلذ يراعــي في  ـوبعد فشو المبالل الأخر   ـل نّ الحقّ 
توانينـــ  الصـــلا  الحقيقـــي للمـــرأة ، فـــلا ســـبيو لإســـعالها إلاّ بـــالعولة إلــــى القــــوانين 

إذا دعــاكم لمــا يحيــيكمالإســلاميّة : 
الانحطــا  الخلقـــي  . فبــدلًا مـــن  لــ 324

والضيا  الاجتماعي ، ير  في الإسلام العلـو الخلقـي ، والت افــو الاجتماعــي ، فهنـّ  
يـــر  المـــرأة ربــّـة البيـــت ، ومـــديرة شـــؤون ، وشـــري ة الرجــــو فــــي حيااـــ  ، وأم أولالى ، 
وأســـال ســـعالا  ، بــــو وأســــال ســـعالة المجتمـــع ورتيّـــ  ، وإليهـــا أوكـــو حضـــانة الجيـــو 

ربيتــــ ، وجعــــو الجنّـــة نـــت أتــــدام الأمّهـــات، وأمـــر الرجـــو بالنفقــــة عليهــــا ، الجديـــد وا
واوفـــ  مــا يناســب شــبلىا مــن المســ ن والملــبس ، والمبكــو والمشـــرب للتفــرغّ إلـــى إ،ــاا 
مهمّتها المتلائمة مع فطرتها، كما وأنـّـ  يـر  حـرورة التعلـيم والت قيـف لهــا، والاشتغــال 

ع كرامتهــا وعفّتهــا ، م ـــو حياكــة السوّـــال والخياّطــة والتطريــ  تــا يناسبهـــا ويتناســب مــ
وم اولة الأعمـال البيتيـّة ، واعلـم الطـبّ ، والتـدريس الأكاليمــي ، والدراســة الدينيـّـة ، 

 حي  بلغت بعض النساء لرجة الاجتهال .
كما وأنّ  ير  لها أن ا ون إمامـاً لجماعـة النسـاء في الصـلاة ، وتـد جعـو الرسـول 

أم ورتــة وي هــا ، إمــام جماعــة يــبممن النســاء في بعــض « لى الله عليــ  وآلــ  وســلمصــ»
خاصّــة بالنســاء  مساجد المدينة ، وكانـت بعـض المسـاجد في امـن الإمــام علــي 

، وللمـــرأة أن اـــدير المـــؤ رات والتومّعـــات النســـائية ال ــــن  . وكانـــت المـــرأة في عهـــد 
يـــــئ الطعــــام للمحــــاربين واقــــوم بهســــعاف ته« صــــلى الله عليــــ  وآلــــ  وســــلم»الرســــول 

 الجرحى والمصابين .
كما وأنّ  ير  حـرورة فتــو مـدارل علميـّة واربويـّة للنسـاء وفـتو الـدورات التدريبيـّة 
المناسبـة لشؤولىـا إسلاميّاً ، وفتو معاهد التعليم العالـي للنساء حّ  يصبحن طبيبات 

 لّمات وأساالة جامعات .وممرحات وتابلات ومركبات أسنان ومديرات ومع
كما وأنّ  ير  حرورة ا ويظ العاابات والعانسات، و ل  حسب ما ترّرى الإسـلام 
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 .325، وتد  كرنا  ل  في كتاب الن ا  بتفصيو
فهنّ المرأة كالرجو فـي كوّ شــيء ، إلاّ فيمـا اسـت ناى الله سـبحان  ا وينـاً أو اشـريعاً 

خــــ  هــــال  ل يفيــــة  ، وعلــــي « مصــــلى الله عليــــ  وآلــــ  وســــل»، وســــ ة الرســــول 
آخــى « صلى الله علي  وآل  وسـلم»سلوكهنّ في إتلف الحقول ، حّ  أنّ رسول الله 

صـلى »كمـا فــي تصّـت  ــ بين النسـاء كمـا آخـى بـين الرجـال . وأحيانـاً استشـار المـرأة 
نفسـ  ، ، وأخـل البيعة منهـنّ مراّين: مـرةّ ل ـمع اوجت  أم سلمة « الله علي  وآل  وسلم

 .326في يدير خم ومرةّ لعليّ 
، إلاّ فيمـا جعـو الله مـن ــتـا لل لمـة مـن معـنى  ــإ ن فالإسلام يـر  أنّ المـرأة حـرةّ 

القواعد الخاصّة  ا ، و ل  لمصـلحتها ومصـلحة الرجـال ، كمـا أنّ الرجـو حـرّ تعـنى 
رأة فهنـّ  يعـم ال لمة إلّا في اورّمات على ما سبق ، وكـوّ إفـرا  أو افـري  في حـقّ المـ

 ايالة أو نقصاناً في طبيعة الحياة البشريةّ ويؤول بالتالي إلى الوبال وال وال .
 
 

 « :صلى الله علي  وآل  وسلم»تال رسول الله 
 .327)خيركم خيركم لنسائه   وأنا خيركم لنسائي(

 وتال أيضاً :
 مـــن )مـــا  ال جبرائيـــ  يوصـــي بـــالمرأة حتّــــي لأننـــت أنــّـه   ينب ـــي طلاقهـــا إ ّ 

 .328فاحشة  مبيّنة(
 : تال الإمام السوّال 
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)وأمّا حقّ الزّوجـة فـأن تعلــم أنّ الله عـزّ وجـ  جعلهـا لـع سـكنا  وأنسـا  فـتعلم 
أنّ ذلع نعمة  من الله عليع فتكرمها وترفق بها   وإن كان حقّع عليهـا أوجـب 

 .329…(  فانّ لها عليع أن ترحمها 
اختضــب، فقلــت: جعلــت  لحســن عــن الحســن بــن الجهــم تــال: (رأيــت أبــا ا

نعـم   إنّ التهيوة ممّـا يزيـد فـي عهّـة النسـا    ولقــد تـرر فداس اختضب ؟ فقــال: 
أيســرّر أن تراهــا علــي مــا تــرار . ثمّ تــال :  النســا  العهّــة بتــرر أ واجهــنّ التهيوــة

 .330ن…فهو ذار تلت: لا ، تال :  عليه إذا كنت علي غير تهيوة ؟
(ما حقّ المرأة على اوجها اللذ إ ا فعل  كان محسناً ؟  : تلت لأبي عبد الله 

كانـت :  ، وتال أبـو عبـد الله  يشبعها ويكسوها وإن جهلت غهر لهاتـال : 
 .331نتؤذيه في هر لها امرأة عند أبي 

 : تال الإمام الصالق 
)إنّ المـر  يحتــا  فــي منـــزله وعيالــه إلــي ثــلاإ خصــال يتكلّههــا وإن لــم يكــن 

 .332لع : معاشـرة جميلة   وسعة بتقدير   وغيرة بتحصّن(فـي طبعه ذ
 أنّ  تال : عن أبي عبد الله 

)  غنـــي بـــالزو  عــــن ثلاثـــة أشـــيا  فيمـــا بينـــه وبـــين  وجتـــه : وهـــي الموافقـــة 
لتمتلــــب بهــــا موافقتهــــا ومحبّتهــــا وهواهــــا   وحســــن خلقــــه معهــــا   واســــتعماله 

 .333عته عليها(استمالة قلبها بالهيوة الحسنة في عينها   وتوس
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 وأخيرا
 

إنّ الســؤال المطــرو  بعـــد هـــلى الرحلــة القصــ ة ، هــو كيــف يم ــن إرجــا  الإســـلام 
ـــ  مــن آيــات  ـــة»و« الأخــوة»إلـــى واتــع المســلمين تــا في ؟ ومـــن  334«الأمّــة»و« الحريّ

إذا دعاكم لما يحييكمسائر الدعوات والأح ام الباع ة إلى الحياة : 
 ؟335

الإسلام إلـى الحياة ؟ وما هي الطريقة الم لى لعـولة المسـلمين كيف يم ن أن يعول 
 إلى لينهم ؟

 كيف يم ن ،اتهم مـن الوحع المراذ اللذ وصلوا إلي  في القرن الأخ  ؟
والجواب : تا أنـّ  لا يم ــن الرجــو  إلى كافـّة منـاهظ الإسـلام واعاليمـ  مـرةّ واحـدة 

، حـّ  لا رتـو النظـام ولا نـدث فوــوات أو  ولفعة واحدة ، فاللاام العـولة اـدر ياً 
الاال تهــ  الدولــة وافــرق صــفوف المجتمـــع، والتــدرجّ فـــي التغيــ  لــيس هــو ممــّا يقتضــي  
العقـــو ويســـ  عليـــ  العقـــلاء فحســـب ، بــــو هـــو ممــّـا انتهوـــ  الإســـلام أيضـــاً في أوّل 

ــــب المعنيــــة  ــــلا الأمــــر والمــــراب ــــ  فـــــي بعــــض ال ت    ــــلا ظهــــورى ، كمـــــا فصــــلنا  ل
، وأشــرنا إليــ  هنــا ، حــّ  لا ي ـــون التغيــ  المفــاجئ موجبــاً للســقو  ، 336الخصــوص

لأنّ التغيـــــ  المفاجـــــئ يوجــــب هــــ ةّ عنيفــــة، والهــــ ات العنيفــــة اوجــــب لائمــــاً التف ــــ  
 والسقو  والانحلال .

واللين اراقوا سلـّم الحضارة لـم يراقوها لفعـة واحـدة، بـو كـان  لـ  نتيوـة لجهــول 
كاملـــة، بـــللت مـــن ف رهـــا ولمهـــا وأعصـــا ا وحـــحّت بوتتهـــا ومالهـــا ، حـــّ    أجيـــال
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 وصلت إلى ما وصلت إلي  من الرتي .
وه ـــلا الإســلام ، فهنـّـ  لا يراضـــي أبــداً بــالتغي  المفــاجئ الموجــب للضــرر الأكــن 

 وإنّما ير  التدرجّ ومرحلية التغي  ، حّ  اتهيئ الأجواء واستعد النفول لقبولها .
لًا إ ا أيلقـــت الدولـــة لفعـــة واحــــدة كـــوّ الـــدوائر المرابطـــة بـــالهورة والجـــوااات فمـــ 

والجنسيـة والجمارس، أو عطلت كـوّ الـدوائر الرواينيـّة الـا اعرتـو حركـة البنـاء والتوـارة 
وال راعة والصناعة ، وكلا الجيو و.. ، كان  ل  سبباً في بطالة الملايين مـن النـال، 

، فضلًا عن أنّ  سيوجب ه ةّ اجتماعيـّة كـن  ، وألوانـاً مـن مماّ سيوجب مفاسد كب ة
الاحــطرابات والمشــاكو والمصــالمات والقلاتــو الــا لا يم ــن نويمهــا والخــروج منهــا 
بسلام ، ورتّا انقو حالة البطالة والنقمة هلى إلى بلال أخر  مجاورة، لإثارة م يد من 

 الاحطرابات والقلاتو .
النــال أنّ الإســلام ليــن الفوحــى ، وأنّ حــال النــال فـــي  ممــّا ســيؤلّذ إلى أن يــر 

الســابق أفضــو مــن حــالهم في الوتــت الحاحــر ، فيوجــب رلّة فعــو في نفــول النــال ، 
وينقلـــب الأمـــر إلى حـــدّ المقصـــول فيتســـر الإســـلام سمعتـــ  ، بالإحـــافة إلى خســـارا  

 الح م أيضاً .
فين الـلين اعطلـوا عــن العمـو ولاشّ  أن الأحرار الناجمـة لا اتحـدّل ببولدـ  المـوظّ 

، وأيُلق بـاب ارا اتهــم ، وسـدّ علـيهم مـوارلهم الاتتصـالية فقـ  ، بــو اشمــو أيضـاً 
 أناساً آخرين ، يرابطون بطريقة أو ببخر  مع أولد  وهو واحو .

وكـــلل  الحــــال فيمـــا أيلقـــت الدولـــة كـــوّ مرافـــق الباطـــو ، وعطلّـــت كـــوّ الأعمـــال 
 ع وسلامت  .المنافية لنـ اهة المجتم

وكلل  الحــال بالنسـبة لتوّــار الأسـلحة الـلين يرا تـون عـن هـلا الطريـق ، ويمـرّرون 
 معاشهم مقابو ادم  البشريةّ وتتو الشعوب النيدة.

وكلل  الحال بالنسـبة إلى إلغـاء الجمـارس والـدوائر الرواينيـّة وبعـض م ااـب شـرطة 
 الحدول ونحوها .

العـــدل الهائـــو مـــن المـــوظفّين المـــرابطين بال بـــت  وكـــلل  الحـــال بالنســـبة إلى إلغـــاء
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 « .الأمن والمتابرات»والإرهاب وخنق الحريّات 
ولا ســـبيو إلى الحيـــاة الســـعيدة المنتظمـــة إلاّ بـــالعولة إلى التـــدرجّ والتعقّـــو وابســـيس 
لجان مـن  وذ الاختصاصـات الدنيويةّ والدينيّة ، لدراسة العلاتة بين العمو الدنيوذ 

 اط  بالدين والحياة اضخرة أو منافاا  لها.ومـد  اراب
ومهمّـــة هــــلى اللوـــان اوفــــ  فـــرص العمـــو للمـــوظفّين ومـــن إلـــيهم ، الـــلين فقـــدوا 
ـــة،  عملهـــم المتــالف ل ســلام ، وفــتو مجــالات جديــدة اتوافــق مـــع الشــريعة الإسلاميّ

 ادرّ عليهـم الراق الحلال ، واضمن لهم موارلهم الاتتصاليةّ .
اً مـن تهيدة الأجواء النفسيّة ، والظروف المناسبة للتغي ، فهنّ  بدون هلى ولابدّ أيض

 الأجواء والظروف لا يم ن التغي ، وسد ثغرة البطالة ، وحسم الفوحى في المجتمع .
في خطتـــ  الاتتصـــاليةّ فــــي « شـــاخت»وتــــد كـــان  لـــ  ســـبباً فــــي فشــــو الـــدكتور 
ــــت إندونيســــيا ، بينمــــا ،حــــت نفــــس الخطّــــة في ألم ـــــة كان ــــا ، لأنّ الأجــــواء النفسيّ اني
 .337ملائمة للنوـا ، وتد فصّلنا  ل  في بعض كتبنا

، « أوحا  المجتمع وطبيعة»ومـن هنا فلابدّ مـن إعدال لجان حرةّ ومستقلّة لدراسة 
« كيفيـة اطبيـق الأخــوة الإسلاميـّـة»ولراسـة « كيفيــة اطبيـق الأمّـة الواحـدة»ولراسـة 
كيفيـــة عـــلاج »ولراســـة « مشـــ لة الفســــال وبائعـــات الهــــو  كيفيـــة عـــلاج»ولراســـة 

 ، وما إلى  ل  .« مش لة الاتتصال الربّوذ والاستغلال الرأسمالي
فاشلة ، لألّىا طبقت في الهند والصين « اللوان»ولا  وا القول ببنّ هـلى التوربة 

 وبقيت مظاهر الفقر والفسال شاخصة على حالها . 
وريـم نرّرها لقرن واحـد ، إلاّ ألّىا بقيت اطبّق النظام الغـربي لأنّ   اب ببنّ الهند 

 في بعض الأبعال .
والصين كلل  فهلّىا ريم التغي  الهائو في البنيّة الأساسـيّة ، ل نّهـا أخطـبت أكـن 
الخطــب في الــ  المــلابو ال ــن  الــا أتامتهــا علــى أراحــيها والــا أسفـــرت عـــن مقتــو 

                                                           
 « .لام ظلّ »ل مام المؤلّف « الفق  : الاتتصال»_ راجع موسوعة الفق  كتاب 337
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حســـب بعـــض الإحصـــاءات، كمــــا أخطـــبت في محاولـــة مـــواطن صـــيم « مليـــون 31»
اطبيق الشيوعيّة والاشتراكيّة ، وفشلت علـى أثرها صرخـات التحـرّر ، والانفتا  على 

 الغرب ، والإصلا  في كوّ مرافق الحياة .
أمّا التوربة الإسلاميّة الا يرال اطبيقها فيوـب عليهـا وجوبـاً أكيـداً : أن  نـع مـن 

ول لون وتـــو  الأحـــرار والخســـائر المالّيــّـة والمعنويــّـة بالنــــال ، ولــــم إراتـــة الـــدماء ، ونـــ
يستطع المسلمون اطبيـق هـلى التوربـة وهـلا النمـو ج مــن الح ــم في العصـر الحـدي   

وكمـــا طبقهــا الإمــام أمــ  « صــلى الله عليــ  وآلــ  وســلم»كمــا طبقهــا الرســول الأكــرم 
وربة لون اطبيق باعتبار متطلّبـات في عهدى وخلافتـ . وبقيت هـلى الت المؤمنين 

العصر الحاحر ، فـهنّ ال تاب والسـنّة والسـ ة العطـرة وأن أوحـحت المعـالم ، إلاّ ألّىـا 
في العديـــد مـــن الجوانـــب اعـــدّ كنيـــات كلّيـــة ، نتـــاج إلى لجـــان مشـــتركة مــــن العلمـــاء 

الوسـائو  والأخصائيين، حّ  ادرل كيفية اطبيقها على أريم الواتـع ، إحـافة إلى أنّ 
 والمعدّات تد اغّ ت في هلا اليوم واطوّرت بش و كب  .

ولتوحيو ل وم لراسة اطبيـق كلّيـات الإسـلام علـى متطلّبـات العصـر نـلكر نمو جـاً 
تــد  سّــ  بعنصــر « صــلى الله عليــ  وآلــ  وســلم»لــلل  ونقـــول : إنّ الرســول الأكــرم 

 لـ  وبنفــس الـ  الطريقـة في المبايتة والسـريةّ في الحـروب ، ول ـن هـو يم ـن إجـراء 
هــلا اليــوم ، حيــ  امــتلأت بــلال الإســلام وي هــا بالجواســيس والأمــن والمتــابرات ، 
وحيــــــ  اســــــتتدمت أجهــــــ ة متطــــــوّرة كالفــــــاكس واللاســــــل ي والأتمــــــار الصــــــناعيّة 
والانترنيت ، فـهنّ هـلا ممـّا اتـاج إلى الأخـل بـال لّي مـن الأح ـام والمسـائو ، ومعرفـة 

 على هلا ال مان . اطبيقها ج ئياً 
ويــّـة أم لـــة عديـــدة في هـــلا الخصـــوص ، فـــه ا أخـــلنا مـــ لًا ف ـــرة ، إلغـــاء الحـــدول 

فهنّ  ل  يوجـب بطــالة  ـكما أشرنا إلى  ل  سابقاً ـ الجغرافيّة بين الدول الإسلاميّة 
ملايين الموظفّين العاملين في هـلى الوظـائف ، كمـا أنـّ  يوجـب إلغـاء القـوانين المرابطـة 

عــن الحــدول بــدون ابشــ ة ، وإلغــاء الســوون والغرامــات المرابطــة  ــؤلاء ، وإلغــاء  تــن
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 موظفّي التبش ات، وألف شيء وشيء .
، ثمّ الإتـــدام  ، ومـــورل  مـــاليا، وجـــوا نفســـيا إ ن: فـــاللاام أوّلًا التف ـــ  لهـــؤلاء بعمـــو 

 التدر ي على التغي  .
ي تبــو كــوّ شــيء ، والتمسّــ  بالخيــار والخلاصــة أنــّـ  ينبغــي طـــر  البــديو الإسلامـــ

 الإسلامي كشر  أساسي في أذّ اغي  .
ــّـــات  ـــــار نديـــــد الأولوي ـــــا  ـــــب أخلهــــــا بعـــــين الاعتب ـــــا الملاحظــــــة الأخــــــر  ال أمّ

 والضرورات الا  ب إلغا ها .
تعــنى هــو تجنيــد الطاتــات لإلغــاء ظاهـــرة الفحشــاء والبغــاء أهــمّ ، أو إلغــاء ظــاهرة 

 ر ، و ل  فيما إ ا لم يم ن الجمع بينهما فرحاً ؟القمار والخمـو 
مقدّم على اطبيق مبـدأ الأخـوة ، أو الع ـس ، و لـ   ـم ـلًا  ـوهو اوف  الحريّات 

 فيما إ ا حدث الت احم بينهما ؟
 وتس على  ل  ي ها من الأم لة ال   ة .

ن الأمم فهنّ مـن يلاحظ وحـع الدول ، أو يطالع ال تب والتقارير الا صدرت ع
المتّحـدة ، وعــن اجتماعــات الجامعــة العربيــّة وي هـا ، يلمــس بوحــو  حوــم المشــ لة 
الناشـدة مــن طريقــة الجمـع بــين المتضــاربات والمتضــالات القانونيـّـة فـــي عـــلاج المشــاكو 
واشــتيص الأهــم منهــا، ولــلل  تجــد الخلافــات حــالّة بــين الأطــراف المجتمعــة حــول 

 اطر  على جدول أعمال المؤ ر .المواحيع الأهم الا  ب أن 
وكنمــو ج آخــر ،ـــد أنّ مـــن المســائو الأخــر  الــا اعــتريم اطبيــق الإســلام ، والــا 
 ب فهمها ولراسـتها تبـو الإتـدام عليهـا ، مسـبلة فـتو الحـدول بـين بلـدين مسلمــين 
 أحد ا فق  واضخر يم ، مماّ تد يستل م هورة الأمـواج البشـرية مـن البلـد الفقـ  إلى

 البلد الغم .
ــة،  فقبــو فــتو الحــدول لابــدّ مــن لراســة المشــاكو الــا اعــتريم هــلى الخطــوة الإ ابيّ

ـــولنفـــريم ألّىـــم مليـــون إنســـان  ــــفهـــؤلاء النـــااحون  ــــاء ومستشـــفيّات  ـ ااجـــة إلى أطبّ
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لل بــــار والأطفـــال والـــولالة ، وإلى محـــلّات لبيـــع إتلـــف المستل مــــات، وإلــــى مـــدارل 
شـــرطة واوـــاكم لحفظهــــم وحــــوّ مشـــ لاتهم، وإلــــى المـــاء وال هربـــاء للتعلـــيم ، وإلى ال

والغاا والهااف والمواصلات ، والمساجـد والحسينيّات ، وإلى الم تبات ، وإلى المعامـو 
 وفرص العمو ، وإلى ألف شيء آخر .

فـــه ا كـــان فــــي البلــــد المنــــ و  إليـــ  مليـــون إنســـان ، لـــ م التتطـــي  لاحتـــواء مليـــول 
  ليس الأمر مجرّل هدم جدار يع ل بين بلدين مسلمين حّ  يتـوهّم إنـّ  أمـر إنسان، إ

ـــوف  المنـــاخ الملائـــم ، واـــوف  مجـــالات العمـــو ، والجمـــع بـــين  يســـ  ، بـــو اتـــاج إلى ا
 الأطراف .

هــلا ولا رفــى أنــّ  لا ي فــي التتطــي  إلى البلــد المنـــ و  إليــ  فقــ  ، بــو لابــدّ مــن 
ن  أيضاً ، لأنـ  هـو اضخـر الـلذ سـيقع فيـ  الفـراغ فــي جميـع التتطي  للبلد المنـ و  م

المرافق ، وستعم المش لات في  ل  البلد المهوور أيضـاً ، ولـلل  فلـو   ـن ر سـاء 
البلـــــدين مـــــن التفـــــاهم والتنســـــيق ووحـــــع الخطـــــ  الدتيقـــــة وتهيدــــــة الأجـــــواء النفســـــيّة 

التوـربة أترب إلى النوا  منها  والاجتماعيّة والسياسيّة والاتتصاليـّة المناسبـة، ل انت
 إلى الفشو .

وإن لـــــم يــــتمّ ن ر ســـــاء البلــــدين فشــــلت التوربــــة ، واصــــوّر النــــال البســــطاء أنّ 
الإســـلام يــــ  تابـــو للتطبيـــق، وأنّ مـــا كـــانوا عليـــ  ســـابقاً مـــن نظـــام كـــان خـــ اً لهـــم، 
لا فيحــاول النــال الــتتلّص مــن التوربــة والرجــو  إلى ســابق عهدهـــم، كمــا جــر  هـــ

 التصوّر في بعض التوارب في هلا البلد أو  اس .
ولــلا فشــلت تجربــة وحــدة مصــر مــع ســوريا ، والأخــ ة مــع العــراق ، لأنّ مشــرو  
الوحدة لـم ي ن يرا ـ  على أسال سليم من البحـ  والتتطيــ  ، فبصـبحت كلمـة 

 لها مرارة في نفول البلدين يوملاس .« الوحدة»
ـــاكم تتتلـــف الانتقـــالات نعـــم إنّ مـــن الســـهو انتقـــال الحـــ ولنفـــريم أنّ الانتقـــال  ـ

 . ـصحيو واوم الواتع 



 

 115 

ومن السهـو أيضاً التفاخـر ببمجال المسلمين الماحـين ، وبـالقوانين المدوّنـة في بطـون 
 ال تب الإسلاميّة .

على التو ، والجلول على مائدة معاوية  ـعند الحرب ـ ومن السهو أيضاً الوتـوف 
، باعتبــار أنّ الوتــوف علــى التــو أســلم ، والجلــول علــى  والصــلاة خلــف علــي 

 مائدة معاويةّ ألسم ، والصلاة خلف عليّ أهّ .
ومـــن الســـهو أيضـــاً الاشـــتغال  ـــوامو الحيـــاة ، وكتابـــة كلمـــات المـــد  والإطـــراء ، 
والأتـــوال الملفّقـــة الـــا انشـــر يوميّـــاً فــــي الصـــحف والمجـــلّات ، والقـــى عــــن الإ اعــــات 

 ف ة، والا اروّج لبعض الصور والأف ار ، أو ما أشب  .وشب ات التل
ومــــن الســــهو أيضــــاً الار ــــاء فـــــي أحضــــان الغــــرب والاســــتوداء منــــ  ، ل نــّــ  مـــــن 
الصـــعب جــــدّاً أن ،ــــد طريقـــاً للحـــوّ العلمـــي ، ثمّ العملـــي للمشـــاكو ، يعتمـــد علــــى 

حـواء ، وبش ـو يوفـّر التعقّـو والدتةّ ونبـل العنف ، وبعيداً عن الشعارات واسلي  الأ
 الاستقلال الحقيقي وال امو للدول الإسلاميّة .

وكنمــو ج آخــر للتطبيــق ،ــد أنّ الاكتفــاء الــلاتي والشــور  والأخــوّة، ويــ   لــ  ،  
كلـّ  ااجـة إلـى لراسـة وتخطـي  وجدولـة امنيـة ، ويسـتدعي جمــع المفّ ــرين والتنسـيق 

رةّ ، وا ـوين مراكـ  لراسـات ، وإتـرار نظـام فيما بينهم ، وعقد مؤ رات في أجواء حـ
، والتواحـع المت ايـد ، والنيـّة الصـالتة ، ورجـاء ثـواب الله « الح بيّة»التعدّلية السياسيّة 

ســــبحان  فقــــ  ، يــــ  مشــــوب بــــالطمع في ال ــــروة والمنصــــب والأ ـّـــة والــــلِّكر الجميــــو 
 والحياة الرّييدة .
صلى الله عليـ  وآلـ  »وتال النبّ  338ا ()وفي جميع الأحـوال متواضعوللا ورل : 

 : وكلل  الإمام الصالق « وسلم

                                                           
« لام ظلّ »ل مام المؤلّف  142للشي  عبال القمي . الدعاء وال يارة : ص 63_ مفاايو الجنان لعاء كميو : ص338
. 
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 .339)من علامات المؤمن اللاعنف(
)بعـــد أن شــرطت علــيهم الزهــد فــي درجــات هــذه الــدنيا الدّنيــّة وفــي الــدعاء : 
)إن حه  و341)القابل علي دينه كالقابل علي الممر(و340و خرفها و برجها(

شـهيد أم »و« شـهيد حمـار»ن المنحـرف عـن  لـ  وإ الدين أشدّ مــن خـرا القتـاد(
ماله في الآخرة من خلاقو« مهاجر أم تيس»و« جميو

342. 
، وفي 343)تشــــربون حســــوا  فــــي ارت ــــا («: عليهــــا الســـــلام»وفي خطبــــة ال هــــراء 

أذلـّة  ، وفي القـرآن الح ـيم: 344)أنا خير شريع(الحدي  القدسي تـال الله اعـالى: 
أخر  شـطوه فـ  ره فاسـت ل  فاسـتو  علــي كزره  و  345…علـي المؤمنين 

، إلى عشــــرات اضيــــات ومدــــات الروايــــات ، وك ــــرة 346…ســــوقه يعمــــب الــــزّراّه 
 التطبيقات في الس ة العطرة .

ثمّ إنّ مــــن الضــــرورذ علــــى القــــائمين بــــالتغي  أن يتّتــــلوا موتــــف المــــداراة وعــــدم 
ب النفـو  والامتيـااات التعرّيم السلبّ لطائفتين من النال ، وهـم المت متـون ، وأصـحا

 ، اللين يفقدون مواتعهم عند التغي  ، تال اعالى :
 ادفع بالتّي هـي أحسـن فـاذا الـذن بينـع وبينـه عـداوةٌ كأنـّه ولـي  حمـيم 

ومـا يلقّاهـا إ ّ الذين صـبروا وما يلقّاها إ ّ ذو ح   عظيم
347. 

والموعظـــة الحســـنة ، تــــال أمّـــا الطائفـــة الأولــــى : فـــيم ن افاليهـــا بالصــــن والتقـــو  
                                                           

 . 441ص 4_ ال افي (أصولن : ج339
 . 53_ مفاايو الجنان : لعاء ندبة ص340
 لبحرين ._ مجمع ا341
 . 411_ سورة البقرة : اضية 342
الخطبـة الأولى  31ص 4_ أنظر الاحتواج للطنسـي وكتـاب عـوالم العلـوم ومسـتدركاتها وكتـاب مـن فقـ  ال هـراء : ج343

 « .سلام الله عليها»للسيدة ال هراء 
 . 388ص 4_ جامع السعالات : ج344
 . 52_ سورة المائدة : اضية 345
 . 41_ سورة الفتو : اضية 346
 . 35ـ  32_ سورة فصّلت : اضيات 347
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ولتســمعنّ مـــن الــّذين أوتــوا الكتــاب مــن قــبلكم ومــن الــذين أشــركوا ســبحان  : 
أذ   كثيرا  وإن تصبروا وتتّقوا فانّ ذلع من عزم الأمور

اده إلي سـبي  ، و348
ربــّـع بالحكمـــة والموعظـــة الحســـنة وجـــادلهم بـــالتّي هـــي احســـن

، فـــاللاام 349
 ال    . الصن والتقو  في تبال إيلاءهم

صــــلى الله عليـــ  وآلــــ  »وأمّـــا الطائفـــة ال انيــــة : فـــيم ن افاليهـــا تــــا فعلـــ  الرســـول 
صـلى الله عليـ  »، وتـد أمـر الله النـبّ 350)فاذهبوا فأنتم الطلقا (مـن تول : « وسلـم

ـــــ  : « وآلـــــ  وســـــلم ـــــ  بقول ـــــالعرف وأعـــــرض عـــــن تبـــــو  ل ـــــر ب ـــــو وأم خـــــذ العه
الماهلين

 مام السوال خ  اعليم لمقابلة أم ال ، وفـي لعاء م ارم الأخلاق ل351
 هؤلاء .

لم « صــلى الله عليــ  وآلــ  وســلم»ومــن يتصــفو كتــب التــاري  يـــر  أنّ رســول الله 
يقتــو خـــلال اطبيقــ  منهــاج الإســلام القــو  عالمــاً ولا ثريــاً ولا حاكمــاً ، كمــا أنــّ  لـــم 

 اللذ هو تطعيّ . يصالر أموال أحد وإن استحقّوا كوّ  ل  ، افالياً من رلّ الفعو
بـدءاً بقصّـة « صلى الله علي  وآل  وسـلم»وللا نر  أنّ ممارسة العنف بعد الرسول 

ــة  ــمالــ  بــن نــويرة وي هــا ، وانتهــاءً بالفتوحــات الهووميّ في تبـــال مـــا فعلــ  الرســـول  ـ
تـد سـبّب أسـوء رلّة فعـو فــي  ـمن الفتوحات الدفاعيّة « صلى الله علي  وآل  وسلـم»

 لمسلمين وي هم ، حي  بقيت آثارها إلى يومنا هلا .نفول ا
ـــا نشـــاهد فــــي تصـــص ســـائر المعصـــومين  ـــيهم الســـلام»وإننّ ك ـــ اً مـــن نمـــا ج « عل

 السلوس الإنسال الرفيـع اللذ هو خ  مدرسة لمن أرال التحرّس لإنقا  المسلمين .
كتـــ  لـــ وم إلفـــات الغـــرب إلى واتـــع الإســـلام وحر : »352وتـــد  كرنـــا في بعـــض كتبنـــا
                                                           

 . 186_ سورة آل عمران : اضية 348
 . 145_ سورة النحو : اضية 349
 فصـو في ي وات الرسول .   411ص 1، المناتـب : ج 36ص 2_ تهليب الأح ام : ج350
 . 111_ سورة الأعراف : اضية 351
 « .لام ظلّ »ل مام المؤلّف « لاميّةالوصول إلى ح ومة واحدة إس»وكتاب « الغرب يتغّ  »_ انظر كتاب 352
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السلميّة ، ليتّتل موتف الحيال تجاى هلى الحركـة الإصـلاحيّة ، ولا يتعــرّيم ب ـوّ تــواى 
 « .وإم اناا  للحيلولة لون نقّق  ل  الهدف المنشول

ويتمّ  ل  عن استتدام اسلوب السلم اللذ فرح  الإسلام عليهم، وعن اعريف 
و ل  بنشر مدـات الملايـين  عقلاء الغرب وشعوب  بالوج  الحقيقي الناصع ل سلام ،

مــــن ال تـــب والصـــحف والمجـــلّات ، وعـــن اســـتتدام محطـــاّت الراليـــو والتلفــــ ة لأجـــو 
عـــريم الإســـلام كمـــا هـــو عليـــ  وتـــا املـــ  مــــن م ـــارم الأخــــلاق ، ورعايـــة لحقـــوق 
الإنســــان وحــــّ  الحيـــــوان والنبـــــات ويـــــ   لــــ  ، والتفصــــيو  كرنــــاى في بعــــض كتبنــــا 

 .353الأخر 
)أمـرني ربـّي بمـداراة النـاس كمـا أمرنـي « : صلى الله علي  وآل  وسلم» وتد تال

 والأمر كلّ  لله سبحان  . 354بأدا  الهرائل(
نســبل الله اعــالى أن يهيــئ للمســلمين مـــن أمــرهم رشــداً ، ويهــديهم ســواء الســبيو 
ل جعوا إلى رحاب الإسلام من جديد ، وينقلوا أنفسهم مـن  لـ  الـوالذ السـحيق 

نوا بعدها من إنقا  البشريةّ المعلّبـة ، كمـا كـان  لـ  لورهـم في بدايـة ظهـور ، ويتم ّ 
 الإسلام ، فهنّ في  ل  ثواب الدنيا واضخرة ، وما  ل  على الله بع ي  .

سبحـان ربّ  ربّ العــ ةّ عمّـا يصـفون ، وسـلام علـى المرسـلين ، والحمـد لله ربّ العـالمين ، 
 ين .وصلى الله على محمّد وآل  الطاهر 

 
 محمّد الش ااذ

  ه1212/ جمال  ال انية / 16
 تم المقدّسة

                                                           
 ل مام المؤلّف .« الفق  : طريق النواة»_ أنظر كتاب : 353
 . 2  111ص 4، ال افي (الأصولن : ج 411ص 1_ متشاب  القرآن : ج354
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